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تأذن ربكم  وإذ «: يقول االله تعالىوعملا ،الحمد الله الذي هدانا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا االله 

  .7سورة إبراهيم الآية »لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 

وكذلك علا يشكر االله   من لا يشكر الناس «:قول المصطفى عليه الصلاة والسلام ا بلًم«  

  :كل من  إلىنتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان 

حب ولم يدخر أي جهد الذي احتضن بحثنا هذا بكل صدر ر" صلاح ياسين " أستاذنا الفاضل 

  فكان لنا عظيم الشرف بالعمل تحت إشرافهفي مساعدتنا ،

  الطاقم الإداري عمال المكتبة الجامعية بالمعهد وإلى كلكل  إلى

  وضعت بصمتها في كتابة هذا العمل وإخراجه على هذه الصورة لى كل الأنامل التيوإ

  مكتبة دار الثقافة،كل طاقم مكتبة زاوية سيدي سالم لىوإ

  كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد فجزآهم االله عنا كريم الجزاء إلى

  

  

  مباركة-وفاء–بتساما - خولة
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 مقدمة  

 

 أ 
 

على اختلاف  الأممذي استوعب ومازال يستوعب تاريخ يعتبر الشعر هو القالب الفني ال

كل فالدارسين  أنظاربعد يوم ويكون محط  اجعله يرتقي يوم وثقافاا ومعتقداا، وهذا ما أجناسها

قلا والأمم على مر الزمان ، ناحوصلة لتجارب الشعوب  كان الشعر دوما، لقد حدهيدرسه على 

 أن، ونظرا للتطور المذهل للحضارات والثقافات المختلفة كان لزاما عليه ا وتاريخهابذلك يوميا

، فكان هذا التغيير الجذري الآخرذه الحضارات، ليتطور هو  يتأثرن يجاري هذه التطورات وأ

 الأخرىالبالغ هي  تأثيرهاوالتي كان  ،ي نقل القصيدة الكلاسيكية نقلة نوعيةالسبب الرئيسي الذ

توافق  بأخرىستبدلها تالقديمة و الأدبيةالتقاليد  الشاعر معا، فجاءت الحداثة لتغيرعلى الشعر و

لعالم ه وطريقة نظر وفهم لموقف وتوج-قيقيةالح–المعاصرة ورؤيتها الحالية، فالحداثة  قناعاا

ولقد بالمستقبل الجميل للشعر  جديد وتحلمنحو عالم  الماضي، تعمل على الخروج من بوتقة الحديث

كلها  الأمور، وهذه  ةاقتصادياجتماعية وحتى لثورة فكرية وثقافية وسياسية والحداثة نتاجا كانت 

 سطورةكالأ: الشعر مجموعة من الصفات المتميزة أكسبتبما يسمى الشعر الحداثي، التي لت جع

 حملتها القصيدة المعاصرة الأخرى الأشياءمجموعة من والالتزام و والصورة الشعرية المركبةوالرمز 

 وغيرهم ممن درويش، صلاح عبد الصبور محمود كأدونيس تي تجلت عند العديد من الشعراء وال

يعالعربي المعاصر الشعرفي  والتجديدالحداثة  أعلامون من د.  

تتمثل مظاهر الحداثة في الشعر العربي  مافيوبواعثها؟ و أسبااهي  وما ؟ الشعريةهي الحداثة  فما

نجد تجليات  أنيمكن  أين؟  لشعر الحداثي والشعر التقليديالفاصل بين ا وماهو ؟الحديث والمعاصر



  
 مقدمة  

 

 ب 
 

هي ملمح جزئي بسيط أعلى مستوى المضمون؟ أمعلى مستوى الشكل  الحداثة في الشعر المعاصر؛

  .هي ظاهرة كلية زئبقية مراوغة؟ أو

يكون  أن أردنالبداية انجاز هذا الموضوع الذي  ثابة نقطة انطلاقوهذه التساؤلات كانت بم

  . )و المعاصر الحداثة في الشعر العربي الحديث تجليات(عنوانه 

  : أهمهامن وضوع جملة من الأسباب والدوافع وكان اختيارنا لهذا الم

 .المركبة والمتنوعة والمتشعبة وأسراره الحداثة لحالوقوف على حقيقة مصط -�

 .عرفة مظاهر التجديد التي طرأت على شعرنا العربيم -�

دحض الاامات التي تنتقد ظاهرة التحديث الشعري بدعوى أنه هذا التحديث نوع من  -�

والمؤامرة الغربية التي تدس للأدب العربي، وبيان ضرورة الأخذ بالوسطية في مثل هذه  التغريب

 .الأمور

ل في تغيير الوعي الفكري للشعراء؛ فليست الحداثة قالب يأتي من فراغ بيان أن للواقع دور فعا -�

 .بل هي استجابة تلقائية لظروف وبنى تحتية

 . الشعر العربي الحديث والمعاصرمعرفة أبرز االات التي مستها الحداثة في -�

  :ون من مقدمة وثلاث فصول وخاتمةوقد اعتمدنا في بحثنا على خطة تتك

 لغة ثةادالحمفهوم إلى رقنا فيه طتفقد  ؛"وأسباافهوم الحداثة الشعرية م":الأولالفصل  أما

العرب مع تحديد مفهومها عند  ،الكريمدلالة هذه اللفظة في القرآن معرفة واصطلاحا و

  .التحديث إلىودوافع لجوء الشعراء  وأسبااالحداثة  أسسبذكر أيضا قمنا  كما،ربوالغ



  
 مقدمة  

 

 ج 
 

هو بداية ف؛ "و المعاصر ية للحداثة في الشعر العربي الحديثالمظاهر الفن":أما الفصل الثاني

الصورة درسنا فيه داخلي وخارجي، وكذلك من  يقاعالإ إلىتطرقنا فيه ؛ حيث حلة التطبيقيةالمر

  .أنواعهز بمختلف الرموالشعرية 

  المظاهر المعنوية للحداثة في الشعر العربي الحديث:" بخصوص الفصل الثالث أما

 إلىالحب، الاغتراب، الموت، ثم تطرقنا بعد ذلك :أشكالهفتناولنا فيه الحزن بمختلف  ؛"والمعاصر

  . والالتزامالمدينة 

لبيان تجليات  لأنسبلأنه على المنهج الوصفي التحليلي ع اعتمدنا ودراستنا لهذا الموض وأثناء

  .ومظاهر الحداثة الشعرية

اثة الشعرية دتجليات الح:أهمهاوقد اعتمدنا في دراستنا على العديد من المصادر والمراجع من 

الشعر العربي المعاصر لنازك الملائكة، الشعر  افي ديوان البرزخ والسكين لسامية راجح حامد، قضاي

، الغموض في الشعر العربي إسماعيلالدين  وظواهره الفنية والمعنوية لعز قضاياه العربي المعاصر

  .رماني لإبراهيم لحديثا

  :من بينها صعوبات ولعلل من خلم يفإنه  أكاديميبحث  كأيبحثنا بما أن و

 .بجميع خباياه الإلماموبة ا الموضوع واتساعه وصعذشمولية ه -�

نظرا لخلفياته وأسسه الغربية المرتكزة على الفلسفة والدين  موضوع الحداثةصعوبة التعامل مع  -�

 ....والمنطق



  
 مقدمة  

 

 د 
 

والبحوث مع ضيق الوقت المتطلب  كالمقاييس التي نعاني منها في الجامعة كثرة الالتزامات -�

 .نجازهالإ

 .تنظيمية لأسبابصعوبة اقتناء الكتب من مكتبة الجامعة  -�

صلت عجلة البحث مسيرا حتى بلغت منتهاها المرصود اورغم تلك الصعوبات فقد و

فكانت ثمرة جهدنا ومبلغ غايتنا هذه المذكرة المتواضعة التي مهما قلنا عنها ومهما اجتهدنا في 

ا ولو جزءًثرنا كون قد أأن ن،آملين بعملنا المتواضع ستبقى مجرد اجتهاداإخراجها في حلة جديدة 

أن نتقدم بالشكر الجزيل كل من ولا يسعنا في الأخير إلا  ،من الظلام الذي يحيط بالحداثة ابسيط

الذي لم "صلاح ياسين"النور ونخص بالذكر الأستاذ المشرف إلىإخراج بحثنا مد لنا يد العون في 

 .يبخل علينا بنصائحه القيمة فجزاه االله عنا خير الجزاء



الفصل الأول
مفهوم الحداثة الشعرية وأسبابها

مفهوم مصطلح الحداثة : أولا 
أسس الحداثة الشعرية:ثانيا 

أسباب ودوافع اعتناق شعراء العرب للحداثة: اثالث
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:تمهيد 

للمصطلح وشافٍ دراسة هي تقديم تعريف كافٍ أيمهمة يتكلفها الباحث في أصعبلعل

فهايتعار تظل وغيرها من المصطلحات الغامضة ةالرومانسيالحداثة مثل أنالذي يعالجه ، ولا ريب 

مسوغاته في يجدالذيالإشكالالتعاريف المتداولة خاطئة ، لكن أنيعني هذا ولا،مضطربة وضيقة

تبتغي تحديدها في محاولةلكوغموضها ، هو أنعقدها واتساعهابتعددها وت،

ن من يمتلك رؤية عميقة لأ،غامرة خطرة محكوم عليها بالفشلهي مائر ستعريف معجمي ثابت 

الأساسيةيكتفي برصد مفاهيمها إنما، ولبحث عن هذا التعريف الكلي الواسعللحداثة لا يجازف با

)1(.وظواهرها الكبرى عبر تحليل منهجي

د الظواهر النقدية التي شللجدل ، ومن أثارةإشد المصطلحات أثة من ادويعتبر مصطلح الح

ع مفاهيمه ، وغزارة تعريفاته ، فمن حث والتقصي ، وخطورة هذا المصطلح تأتي من تنوّ بالبتغُري

إلينادَ رَ نه وَ له جذور تراثية ، وفريق آخر يرى أو هذا المصطلح طالع من القديم أنالباحثين من يرى 

صي على ستع، فكلما حاولنا القبض عليها تالإحاطةالحداثة صعبة إنقول الحقيقة ن،من الغرب

الخروج عن تقاليد أومفهومها العام في الشعر، ليس تحرر من الوزن فقط أن، غير التحليل الشامل 

)2(.كبر من ذلك فهي رؤية حضاريةب ، بل هي أة التقليدية فحسيدالقص

إبراهيم رماني ، الغموض في الشعر العربي الحديث ، الصندوق الوطني لترقية الفنون والأدب وتطويرها ، الجزائر ،دط : ينظر1
.27،ص2003،
لم الكتب الحديثة ثة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين للشاعر عبد االله حمادي ، عاادسامية راجح حامد، تجليات الح: ينظر2

.07م، ص12010الأردن ، ط
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مفهوم مصطلح الحداثة : أولا 

:لغة -أ

":ثَ دَ حَ " مادة جاء في لسان العرب لابن منظور في

ه ثُ دِ يحُْ الشيءثَ دَ ،حَ ةِ مَ دْ القُ قيضُ نَ :وثُ دُ يم ، والحُ دِ القَ يضُ قِ نَ : يثُ دِ حَدَثَ ، الحَ "

دُثَ وأخذني من ذلك ما قَدُمَ وحَ ...، وكذلك اسْتَحْدَثهَُ ديثُ وحَ ثُ دَ فهو محُْ هو،وأحْدَثهَُ ، ةُ اثَ دَ وحَ 

)1(."كثيرم، إلا مع قَدُمَ، كأنه إتباع ومثلهبالضّ ، ولا يقال حَدُثَ 

إذاضم داله وتُ مَ دُ ة نقيض قَ اثَ دَ ا وحَ وثً دُ حُ : ثَ دَ حَ "يأبادللفيروزس المحيط وجاء في القامو 

)2(".هُ بُ وَ ومن الدهر ن ـُهِ تِ اثَ دَ ، وابتداؤه كحَ أولهبكسرِ الأمرانُ ثَ دْ وحِ مَ دُ ذكر مع قَ 

الحداثة تستعمل للدلالة على ماهو أنّ ورد في المعاجم القديمة نستخلص ومن  خلال ما

وابتداؤه حيث يقال الشيءأولعلى أيضاجديد وطارئ وكل ماهو نقيض للقديم ، كما كانت تدل 

.هُ بُ وَ ن ـُأيهر الدّ ةُ اثَ دَ وحَ ابتداؤه أيالأمرانُ ثَ دَ حَ 

:لفظة الحداثة في القرآن الكريمدلالة -ب

ثُ دِ ، تحَُ ثٍ دِ ، محُْ ثُ دِ يحُْ ،ثَ دَ حْ أَ (لقد وردت لفظة الحداثة في القرآن الكريم بعدة صيغ 

)يثُ ادِ حَ ، الأَ يثُ ادِ حَ ، أَ يثاً دِ ، حَ ثُ يْ دِ ، حَ ثَ دَ حَ م، فَ هُ ون ـَثُ دِّ تحَُ أَ 

:التي جاءت فيها هذه الكلمات والآيات

9،ج2،مج"حَدَثَ "، مادةابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ،لسان العرب ، دار المعارف،القاهرة،دط،دت1
.797ص
.164ص"حَدَثَ،"،مادة1الفيروز أبادي ،القاموس المحيط،دار العلم للجميع،بيروت،لبنان،دط،دت،ج2
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:ثَ دَ حأَ -

87M¤¥§¦©¨«ª®¬¯   °L
)70الآية:الكهفسورة (

بحالة ، في الوقت الذي ينبغي أخبركالذيأناأكون، حتى روإنكاتبتدئني بسؤال منك لا: أي 

)1(الأمريوقفه على حقيقة نأه ، ووعده به ، فنهاه عنه سؤالِ إخبارك

:ثُ دِ حْ يُ -

M 8 7    N  M  L  K  J   IL) 1الآية: الطلاقسورة(

في قلب المطلق ثُ دِ نه لعل االله يحُْ إ:عظيمة ، فمنها شرع االله: أي

لعله يطلقها أوذلك مدة العدة ، ويستأنفالرحمة والمودة، فيراجع من طلقها، 

كم، لسبب منها، فيزول ذلك السبب في مدة العدة، فيراجعها، لانتفاء سبب الطلاق ومن الح

)2(.مدة التربص، يعلم براءة رحمها من زوجها 

:ثٍ دِ حْ مُ -

 M 8 7  ) 3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *L
)2الآية: الأنبياءسورة (

م1،2003ار الحزم ، بيروت ، لبنان ، طالسعدي ، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ،دعبد الرحمان بن ناصر 1
.457ص
.832المرجع نفسه ، ص2
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هم ، ولاللناس ويذكرهم ويعظمن هذا القرآن شيءيحدث االله من تنزيل يقول تعالى ذكره ، ما

)1(.هيسمعونيعتبرون به، ولا يتفكرون في وعده ووعيده ، ولكنهم 

:ثُ دِّ حَ تُ -

 M 8 7    N  M  L  K     I  H  GL) 5- 4الآية:الزلزلةسورة(

وهذا قول . من بطنها إلى ظهرها أثقالهاإخراجهاإخبارهاا هَ ئ ـُبِ نْ وت ـُسعيد تنبئُ دكان عنثُ دِ معنى تحَُ 

جة الرّ و بالزلزلةأخبارهاالأرضبين يومئذ تُ : ا المعنى الكلام على هذأويلتو عندي صحيح المعنى 

)2(.لها بذلكوإذنهالله إليهاوإخراج

:ثْ دِّ فَحَ -

 M 8 7      s  r      q  pL)11الآية:الضحىسورة(

غناء بعد اليتيم، والهدى بعد الضلالة والإلما من النعمة عليك في هذه السورة من جبركرنأت

)3(.اً االله شكر ، والتحدث بنعمة ةُ لَ ي ـْالعَ 

:ثٍ يدِ حَ -

 M 8 7  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   ÆL) 140الآية:سورة النساء(

)1(.نآقر زاء بمحمد صلى االله عليه وسلم والفي حديث غير الاستهيأخذوا:أي

بن عبد االله بن عبد المحسن التركيب ،تفسير الطبري ، جامع البيان عن تأويل القرآن ،دار :أبو جعفر بن جرير الطبري ، تر1
.222، ص16جم،12001القاهرة، ط،هجر
. 560المرجع نفسه،ص 2
.458،ص1مجهـ1409طيبة للنشر، الرياض، دط، أبو محمد حسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، دار3
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:يثاً دِ حَ -

 M 8 7  p   o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d

    qL)42الآية:نساءالسورة(

الأرضدفنوا تحت يُ أنن جوارحهم تشهد عليهم، أي يودون لا يقدرون على كتمانه، لأ:أي

)2(.يكتمون االله حديثالا

:ايثً دِ حَ -

 M 8 7%     $  #  "  !&-  ,  +  *  )  (  '.  2  1  0  /

  3L)87الآية:نساءالسورة(

الإقدامعن الكذب مستقل بصارفأنلك ز وجل صادق لا يجوز عليه الكذب، وذعلأنه

فمن كذب لم عليهبما هو بخلاف الشيءوإخبار عن با اه كذكونالذي  قبحهوهو قبحه، ووجه عليه 

)3(.ج إلى أن يكذب ليجرّ منفعة أو يدفع مضرةيكذب إلا أنه محتا 

:يثاً دِ حَ -

 M 8 7    Õ  Ô   ÓL)78الآية:نساءالسورة(

.301،صأبو محمد حسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي معالم التنزيل، 1
مكتبة ل في وجوه التأويل،عن حقائق  غوامض التنزيل وعيوب الأقاويالكشاف جار االله أبي قاسم محمود بن عمر الزمخشري، 2

.80، ص2م، ج1،1998طالرياض
.121،صالمرجع نفسه3
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)1(.كلام من يكلمهميفهموايفقهوا حديثا، أي لاأنيكادون لا:أي

:يثَ ادِ حَ أَ -

M 8 79   8  7  6  5:L)44الآية:المؤمنونسورة(

الغريب النادر بالشيءيتحدث الناس وإنما، يتحدث الناس بما اتْ وثَ دُ حْ أَ صيرناهم :أي

)2(.اسم بما يتلهى الناس بالحديث عنه، وهيأحدوثةهنا جمع والأحاديثمثله، 

:يثُ دِ حَ -

 M 8 7  ¡  �  ~  }L)9الآية:طهسورة(

.حديث موسىآتاكقد :حديث موسى وقيل معناهآتاكقد أليسالاستفهام للتقرير، ومعناه 
)3(

القرآن الكريم بمختلف صيغها في سور آياتفي بعض ) ثَ دَ حَ (وبعد عرض دلالة كلمة 

ة المشتقات على الكلام في مجمله معناها لم يخرج عن الكلام المعهود أي دلالإنمتعددة نستنتج 

الخبر الجديد والمتصفح لكتب أوث التي كانت على النبأدِ محُ التي وردت فيها كلمةالآيةإلاّ اللهم 

لم يكن أمرتعني استحداث أصبحتفلفظة الحداثة .جديداً الحديث يجد الكلمة أخذت مساراً 

من أحدث <<: عهد النبي صلى االله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقولىموجودا عل

.131، ص5م، ج1984محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، دط،1
.18المرجع نفسه،ص2
لوفاء  للنشرالقدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار افتح د علي بن محمد الشوكاني، محم3

.492ص3م،ج1994اليمن،دط،
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نزع االله عنهم من السنة مثلها إلاحدث قوم بدعة وما أ<<و >>ا ما ليس منا فهو رد هذأمرنافي 
)1(.>>البيتلو لا حداثة قومك بالكفر لنقضت <<و>>

: صطلاحاا)ج

التي والأدبيالتعبير الفني يجيءأنالحداثة في معناها العام تدمير عهد النظام القديم ومن الطبيعي 

)2(.>>لفكرة التقاليد نفسها ة، بل رفضا أيضاقليد الفنية السابقرفضا قاطعا لت<<تنتجه الحداثة 

حركة فكرية عقلانية، علمية هدفها تغيير المفاهيم آخر تتمثل في وللحداثة تعريف 

مفاهيم وقواعد جديدة تستند إلى المبادئ البنيوية وإرساء، والأدبوالمناهج التقليدية، التي تعالج الفن 

من مرحلة الفكر النقدي نتقالالايشير المصطلح إلى أو، الإنسانيةفي اللغة ، وفي الفلسفة والعلوم 

ي والتقليدي إلى مرحلة جديدة، تعتمد على البناء النظري للوصول إلى الحقائق ، والفلسفوالأدبي

)3(.والنقدية ، في ثقافةالأدبية

، الزمن أبدا، ولا يعود إلى الوراء الأمامعلى مفهوم الزمن المتقدم دوما إلى ةوتقوم الحداث

شكل تالواحد، والذي يمثل فعل الالأسطوريالمتحرك، المنكسر، المتقاطع، المتمرد على النموذج 

ثانية، يناقض الزمن ل من جهةكِّ شَ المستمر للذات، والموضوع

مغايرا، يأتيكان ، الحديث الزمن القديم بما هو ثابت وقياس واضح الحدود، خارجي، مستقل عن الم

12004طيع، بيروت، لبنان،، أبحاث الترجمة والنشر والتوز "أدونيس نموذجا" سعيد بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي : ينظر1

.19، صم
ص1م، ج2001وطن، الكويت،د ط، المقعرة نحو نظرية  نقدية عربية، مطابع العبد العزيز حمودة، المرايا : ينظر2
42-43.
.202، صم2002، 1سمير سعيد ، مشكلات الحداثة في النقد العربي ، الدار الثقافية للنشر، القاهرة ،ط: ينظر3
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ي يشكل المكان به، فهو زمن ذرِّ إلا، يلتحم بالمكان، ولا يتحقق اً ، نسبيّ ،داخلياً اً جذريّ تحولاله بكونه 

.كما يسميه اينشتاين هو زمكان الحداثةأوويتشكل به، 

فاجع إحساسو تغيير دائم نحو الأمام ، ولذلك هالزمن بما هو حركة بفالحداثة هي وعي 

بعد إلى الماضي فيما الآخرالذي يتحول هو المستقبلعن حتى بل،ربالانفصال عن الماضي والحاض

)1(.اا في حركة تجاوز مستمر لوجودهبانفصامها عن نفسهوشعور متوتر

من الضوء نسلط عليه مزيداً أننه يمكننا الم العامة لمفهوم هذا المصطلح فإكانت هذه المعوإذا

.الغربعض النقاد المعاصرين من العرب وكتبه بمن خلال ما

:مفهوم الحداثة عند الغرب-1

)(Boudlere:ربود ليعند -أ

بالعقم والقبحل على عالم المدن الكبير، الذي يفيضالحداثة هي التي تدأنيرى بودلير 

الإنسانواللافتات البشعة، ووحدة والإعلاناتالصناعية والأضواء، المفلتهوالخطيئة، عالم الشوارع 

تقرأ في كتاباته ماوكثيراً .الذي يعمل بالبخار والكهرباءوالتكنيكالضائع وسط الزحام، عالم التقدم 

اليومية، وطوفان الديمقراطية التي تسوي بين جميع شمئزاعن الإ

قطعة شطرنج تحركها جعلت من الإنسانطعها بودلير، يرفضها ويقا، هذه الحداثة المزيفةالأشياء

)2(في كل اتجاه الأيادي

.43، ص الغموض في الشعر العربي الحديثإبراهيم رماني، :ينظر1
.72، ص1972، 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، جثثورة الشعر الحديعبد الغفار مكاوي، :ينظر2
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هات العصور، وزمنها ترتبط بزمن معين، فهي تقفز على جببودلير لاالحداثة عند شارلإن

إلى حاضر والحاضر يتحول إلى حتى المستقبل، مادام المستقبل يتحوللاو الحاضر أوليس هو الماضي 

)1(.ماضٍ 

بعد المستقبل، وهذا ن الحاضر الذي تريده الحداثة لحظة انتقال إلى زمن ماتبعا لذلك فإ

إن.والصيغللأشكالدوريا أو" شارل بودلير"الشعرية الحداثية عند إنيعني 

؛ أي تمتلك في وتصححها ولو بالتناقض معهاستمرارالحداثة الش

المركزية " ، وهو تمركز يذكر بفكرةأبداً 

مفهوم هذه المركزيةإنغري بالقول بل يُ ونقده لها" ريداد"عند) logocontrisme" (المنطقية

ن عني للثبات وسعي دائم للتحول ، لألحظة الحداثية بوصفها تال<<:مفهوم رتوت من قد االمنطقية

في المفهوم الغالب، فهي نفي للنماذج ولا تطمح إلى المتسارعالحداثة الحقيقية هي حداثة التناسل 

)2(.>>مثال 

، فمن ةالثالثع بالعين الحداثة البودليرية تقوم على ر إن

انعكاس الواقع على مرآة النفس يكون التحليل الذي يعتمد على الخيال الواسع والحدس القوي النافذ 

سحرية وقصيدة كشفية تحمل الجديد إلى غياهب المكونات ليخرجها ويعكسها ويجعل منها تحفة 

)3(.دائما

.30تجليات الحداثة الشعرية ، صسامية راجع حامد، 1
.32-31ص،المرجع نفسه:ينظر2
.60م، ص1،2008الشعرية والحداثة، دار الإسلام، سوريا،طبشير تاوريريت، : ينظر3
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(Mallarmé):همالا رميعند -ب

الباطنية، والانفعالات المتأججة لا شعرية الأحاسيسالحداثة عند مالارميه هي شعرية إن

القوالب اللغوية الجاهزة، فهي خرق لمثل هذه القوالب والقواعد، وابتكار وتشكيل وتوليد جديد في 

اللغز الذي يمنح للقصيدة أووسحرها الفياض، السحر ضاء يسوده الغموض، غموض العبارات،ف

وذلك من خلال سيكون عليه الواقع، بمائُ نبِ الشع

في ضوء بنوءاثيدالحالشعر فيأتيالمبدع وثقافته عن الواقع المرئي، خبرة 

على ضد الحدث والوصفلأنهمناسبات بالية عتيقة، أوبأحداثالمستقبل، وليس الشعر مرتبطا 

ون خبرا يقينيا، فتتحول يكأنحد سواء، وفي هذا المنحنى تبتعد القصيدة الحداثية عن الحدث وتبطل 

في تلاحم وترابط يجعل  الماضي والحاضر والمستقبل زمنا الأجيالتروي قصة فنييهو حقيقة إلى خبر أ

المعاصرالإنسانقاعات سنفونية هي في النهاية جرح إيالصاخبة بالأبديةفي لحظةراً مِ نهَ مُ )1(، واحدا

)2(.المتأزمفي واقعه 

)(Rambo:عند رامبو-ج

داثة الشعرية كان في منطلق حداثيللحتأسيسهأنفي حديثه عن الشعر يبين لنا رامبوإن

فيه الحداثة الشعرية تقوم على مجموعة من الرؤى الهادفة للكشف عن الأسرار الخفية، بل أصبحت

36تجليات الحداثة الشعرية ، صسامية راجح حامد، : ينظر1
.35المرجع نفسه، ص : ينظر2
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الذي الأمرشعر بعجز الواقع عن التعبير ، وهو يأصبحبعد الواقع مادام رامبو ماإلىالرحيل والسفر 

)1(.االغموض  والخيال والرؤيأجعل الحداثة الشعرية تقوم على مبد

:ربععند المفهوم الحداثة -2

:دونيسعند أ-أ

الحداثة العلمية، حداثة التغيرات الثورية:ثلاث أنواع سأدونيشامل في نظر الحداثة بمفهومها ال

:دونيس بشرح كل حداثة على حدىأثم يقوم والسياسية، والحداثة الفنية، والاجتماعيةالاقتصادية

، وتعميق هذه لسيطرة عليهامعرفة الطبيعة لالنظر المستمرة فيإعادةتعني :الحداثة العلمية-

.المرحلة وتحسينها باطراد

جديدة، ومؤسسات تعمل على التغير لتؤدي  وأفكار:الحداثة الثورية-

.جديدةنىَ التقليديةنىَ زوال الب ـُإلىفي النهاية 

آفاقوافتتاح ويستقصيهاتعني عبارة عن تساؤل جذريا يستكشف اللغة الشعرية :الحداثة الفنية-

وشرط هذا  لتساؤلاطرق للتعبير تكون في مستوى هذا وابتكارتجربية جديدة في الممارسة الكتابية، 

الحداثة في هذه المستويات تتلقى في نإوالكون، للإنسانعن نظرة شخصية فريدة الصدوركله

كان العالم يعتمد عن الطبيعة كفضاء فإذاممارسة جادة، بحث عن الجديد المبتكر وفي واليرالتغي

كان شاعرا إذاالفنان أما، والاقتصاديي جتماعوأسرارهاو يكشف عن مخز 

)2(.والأشكالكان فنانا تشكيليا فنصه الخطوط وإذاالشعري، الإبداعيفنصه العمل 

.37سامية راجح حامد، تجليات الحداثة الشعرية ، ص: ينظر1
.147-146ص،"دونيس أنموذجاأ"سعيد بن زرقة، الحداثة في الشعر العربي: ينظر2
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وبعبارة مختصرة الحداثة هنا تساؤل حول الممكن، واحتجاج على السائد، الحداثة هنا صراع 

الجاهز، ةِ قَ ب ـْالثبات وبين التحول والاستمرارية، والتغيير، كما تعني التنصل والخروج من رِ وأبين الركون 

القارئ من إخراجدونيس أ، فالحداثة عند يأتمستقبل لم لتأسيسوالتمرد على قيود الماضي، 

يعيش ضمن مفاهيم ليست من صنعه، وليست تابعة من طبيعة ظروفه لأنهالاستلاب، وذلك 

ن ذه النماذج من التكلس والجمود، وأوانتشال هإخراجالحداثة دورها في فهنا تبدأ. ومشاكل زمانه 

تغريه الذي لاالمبدع هو ؛ريخ بعدما كانت تعيش خارجه ، فالشاعر الحداثي مثلا االتإلىتدخلها 

عمق النفس ليثير إلىن هذا النتاج ليس من صنعه، بل يتوغل والإنجازات الحاضرة لأالمظاهر الخارجية

بالمعنى ظاهرية سياسيةالأولىدونيس بين نوعين من الحداثة؛، لذا يميز أوالإبداعالإنتاجفيها حرارة 

الأولعنى لمشعراء الحداثة با.بناء كاملا وكلياتهوحياالإنسانالمباشر اليومي، والثانية عميقة بمعنى بناء 

السطحية للإلتقاءالتفاؤليةالصغيرة ، لذلك يسقطون في ةالانجليزيالتحركات يضيعون في وهم

الاستلابوهم في هذه يضيقون في حالة بالذات، ويصبح شعرهم نوعا من الامتداح والتبشير، 

)1(.بتلاستجاوزوا الاشد خطورة، وهي حالة التوهم أأخرى، حالة الأصلية

فالدعوة إلى التحرر من  الماضي ظاهرة هامة و هاجس أدونيس النقدي،وهذه الدعوة لم تبق 

عنده حبيسة الإطار النظري ،بل تعدته إلى الممارسة وإلى إنتاج شعر جديد يوازي نظريته الحداثية،التي 

.لجديدان،والمعاناة الصادقة الذاتية واستشراق المستقبلمن خصائصها الموقف والرؤية ا

.147، صالمرجع نفسه:ينظر1
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الحداثة،يتبنىّ أنعليه وإنمايتحدث الشاعر عن ضرورة الثورة عن التقليد أني يكفلا:"ولذا 

ن يكتب قصيدة ذات شكل مُستحدث، شكل لم يعرفه الماضي بل الحداثة موقف أوليست الحداثة 

طريقة نظر وطريقة 

)1(": الحداثة

بة في المحافظة الرغإذاويتضمن بأخرىأوولذا كل من يرفض الحداثة الشعرية الحقيقة بحجة 

مزجت بينها أوالمحتوى والشكل محافظة على الفصل بينعلى القيم القديمة للغة الشعرية، سواء ضلت

)2(.بنمطية زائفةأيبنمطية توهم بالتغيير 

:عند عبد االله حمادي-ب

شيءلم يكن موجود من قبل، ويظل هذا لاماإيجاد<< :الحداثة هيأنيرى عبد االله حمادي 

.بجدة دائمةبقي في منأى عن فعل العادة والقدم، واحتفظ ماأيمألوف، ظل فتيا وغيرإذاحديثا 

منوال ، على غيرالإنتاجوهي معنى من معاني المألوفالدأب هي الخروج عن اثة ادالحإن

الغوص في إلىالعقل ولا القلب، بل تؤكدتنفيسابق، وهي لا

عددة، وتنفي عن قارئها حدودية متأجواءنتج القصيدة الحداثية لنفسها .المستمرعمق التجرد

محددة، بل هي وسيلة لنقل معانٍ اأداة، لا تكون اللغة هي متعدداً واحداً لتصبح نصاً الرؤيا والتفسير

)3(.>>اءيحللإ

.148ص،"أدونيس نموذجا"الحداثة في الشعر العربي سعيد بن زرقة، :ينظر1
.251م، ص1983، 4، الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند العرب ، دار العودة، بيروت، طسأدوني: ينظر2
.52-51صتجليات الحداثة الشعرية ، سامية راجح حامد، : ينظر3
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:عند عبد الوهاب البياتي-ج

الأبويةواللغوية، ويعني بالسلطة الأبويةثورة عن السلطة <<: الحادثة هي أنيرى البياتي 

المطالبة بمعجم وسياسة، ويعني بالسلطة اللغوية سلطة المعجم، ونقداً وأدباً فكراً المستودع التراثي

ة انتشالها من مخزن اللغة يعمل الشاعر على شحنها لحظن الكلمة الشعرية في لأدلالي جديد

الحداثيصنع معاجم شعرية جديدة في ظل هذا الدفق أرادوادعاة الحداثة نإ. بدلالات جديدة

ويبقى عنصر الثورة العنصر الرئيسي في تفعيل السلطة التراثية بعطاءالألفاظالذي يطالب بتوليد 

)1(.>>ةوالفكرية والنقدية واللغويالأدبية

أسس الحداثة الشعرية:ثانيا 

قوامها فاعلية الذات وقد تمثلت هذه المرتكزات بالذاتيةأساسيةقامت الحداثة على مرتكزات 

.والعدميةوالعقلانية، العلمانية

:الذاتية-1

.39ص،المرجع نفسه: ينظر1
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الحداثي، وذلك يجعل ترتد بواكير التفتقإليهافي سلم الحداثة، الأولىتعد الذاتية الدرجة " 

ومن بنفسهاالطبيعة، فتستمد قوانينها ءوما ورا، ومتعلقات الطبيعة، لإصدارالذات مرتكزا 

ماعلى كل ماهو خارج عنها ، فهدفها ترويض الطبيعة وأوعلى محيطها، لانتصارهانفسها، سعياً 

.الإنسانيا بالمقياس مقاسإدراكها 

، يتحكم بنظام وجوده وتناسقه، لإلهالكون مخلوق أنأساسهالعالم قديما على فهم إدراكقام 

قاس قاس كما تُ يُ بنظام ميتافيزيقيمُسيرّ ، الإلهيةبالإدارة م الكوني،اجزء من هذا النظوالإنسان

الإلهية، لا للأوامرمحصورة بالطاعة الإنسانالكون ، ضمن علل وحقائق مطلقة ، ففاعلية أجزاءباقي 

لا تقبل الجدل، هذا إلهيةةكان يعتبر في العصور الوسطى خصيصذيالعالإبدا إلىيتعداها 

إلىالحداثي الإنسانوهمومه، مما قاد الإنساناف لشروط نَ ومُ )1("اف للمنفعة البشرية،الاستلاب مج

، تمثلهاويالأخرىالكائنات إلىالمتكلم الحاضر الذي ينظر " يكونأنعلى لحّ وأَ ،هذه الرؤيةرفض

سلطة أومن ذاته، وليس كما كان الشأن عليه في العصور الوسطى من تعاليم عقيدة ياتهيقينفيستمد 

)2("غير سلطة ذاتهأخرى

بإعلائهالإنسانسيادةم حضورها لصالحادع هائل لعالم الميتافيزيقيا وانعمن هنا حدث تراج"

إلىبه أفضىابع القداسة مما من طجديد، خلواً م قيميلَّ سُ باستحداثالنفعية التي لاحقها شأنمن 

اه العدمية تجُ ع به وسرّ والتراتبانتقاء مبدأ النظامإلىبدوره أدىالتبدل والتحول المستمر، الذي 

للكشف وامتلاك الحقيقة، طلباً لبحث المتواصللبوصفها انعداما للقيم وتلاشيا لليقين، الذي دفعه 
.24، صم2005، 1ملامح حداثية في التراث النقدي العربي، دار الصفاء، عمان،طعاصم محمد أمين بني عامر، 1
، دار الطليعة، بيروت، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة، حوارات منتقاة من الفكر الألمانيمحمد الشيخ ، ياسر الطائري، 2

.13م، ص11996لبنان،ط 
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وجهله،أما بعد أنبسبب عجزهمن قوى غيبيةيراً سَ كان مُ الإنسانإنلذلك ظهر في التصور الحداثي 

كان يلقيه من قبل في عصر العجز يحمل على عاتق نفسه ماله أنتعلم وسيطر على بيئته فقد آن

وإنماالدين، وإنكارالإلحادمن قبيل يأتوالجهل على عاتق العالم الغيبي، والباعث لهذا التصور لم 

فيها الإنسانعصور خلت، حيث كان رات والممارسات الكنسية فيض التصو فعل على بعةُ دَ كان رَ 

)1(."رَ دِ قْ ذريعة للسيطرة على عقول البشر ومَ اللاهواتاتخذت فيئةمن الإرادةمستلب مهشما

: العقلانية-2

في الوجود من قناة شيءالحداثة الرئيسية حيث تقوم على تمرير كل أعمدةعد العقلانية من تُ 

يناً مِ قَ كان الإيمان، هذا معقولاً باً سبن لكل شيءنفيه أو تحديد خصائصه ، مؤمنة أأولإثباتهالعقل

)2(المنطقيةالعقليةوعللهأسرارهغاز له باحث عن إلىمن متأمل للكون معجب به الإنسانبتحول 

به انزواء عن وجه العقل لقد جعلت من التفكير العقلاني والعلمي منهجا نابذ لكل ما"

طاعت في سياق هذا التمجيد المتواصل لمنهج التفكير للإنسان، واستللحياة ومنطلقا للوجود، وغاية 

من الإنسانيدوائر المقدس ومراتب القداسة ، فحررت الملوك إلىترفع العلم والعقلانية أنالعقلاني، 

رموزه وأحرقتهبُ جُ لمقدس التقليدي، ومزقت حُ والأسطورة ونزعت هيبة القداسة عن امظاهر الخرافة 

ون المعرفة في تجدد وكَ الإنسانيةلحياةة للَ ب ـْالمعرفة العلمية قِ ومن للعبادة، ينة صنماً وجعلت من العقل ع

لا تخضع للنقد والمراجعة، معرفةأيةرفض للظروف والمستجدات، كان لزاماً دائب مستمر تبعاً 

وتصدر كلها عن قوة م من تنوعها وتغيرها كانت على الرغوصور المعرفةمشفوعة بالبرهان والنقد

.25ملامح حداثية في التراث النقدي العربي، ص عاصم محمد أمين بني عامر، 1
.14محمد الشيخ،ياسر الطائري، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ، ص: ينظر2
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وهذه القوة هي التي، أطُلق عليها اسم العقل، وقد كان إبداعية فريدة، وعن طبيعة واحدة متجانسة،

يؤكد إخضاع فرضياته إلى الاختبار الموجودةبالحقائقالذي لايكتفيالمتململ دائماً العقل القلق

)1(".المستمر

العالم أنمات،تتمثل في زة في صميمها، بوصفها مسلّ و ظلت مركأساسياتت العقلانية قداعت

دراستها من خلال استخدام فإمكانيةلذلك ،طرق تطورهاأووحدة متكاملة متضافرة في تكوينها 

كل الظواهر أنإلىفضي عوامل موضوعية تُ إلىعقلي يتحكم نطاقها إذ يلفّ ،معرفية ملائمةأدوات

)2(ةأكثر الحلول العقلانيإلىعمال قواعد العقل للوصول إقادر بوالإنسانقابلة للفهم والدراسة 

:لمانية العَ -3

ةنياللاتيمتناسلة من الكلمة ) sécularisme(ترجمة لكلمة " بفتح اللام"لمانية العَ "

العصور الوسطى فتعني ةلاتينيفي أماالقرن، أوالجيل أور التي تعني العص) seculum(القديمة 

ت بوصفها مقابل حَ رِ ، طُ )3(العالمية أوالعالم إلىالدنيا في مقابل الكنيسة، فالعلمانية نسبة أوالعالم 

لما وراء الطبيعة، فمن بوصفه مضاداً )4(" ليس قسيم المدنس بل المقابل للمتطور والمتجدد،مقدسلل

ضمن ومفاهيمهمة تصورات البشر بَ لَ وْ ت على ق ـَالكنيسة في العصور الوسطى حرصأنالمعروف

عملي أوعلمي تجديدأوأي تطوربتمريرتسمح للم تكنإذلمصالحها، انساق الرتابة الهامدة خدمةً 

.27-26عاصم محمد أمين بني عامر، ملامح حداثية في التراث النقدي العربي، ص 1
.27صحداثية في التراث النقدي العربي،عاصم محمد أمين بني عامر، ملامح 2
.28المرجع نفسه، ص3
.16م،ص1997، 1محمد عمارة، : ينظر4
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م لُّ عَ ت ـَإعادةوالزندقة، من هنا كانت العلمانية في البدء ة الإلحادلفها بتهممن خإلىمن خلالها، وترمي 

.)1(التعاليم الكاثوليكيةتأويل

ش، وتخفق وطأة يواقع الحياة المعإلىالمناسبةةيَّ يسِ نِ الكَ في محاولة تقديم قراءة جديدة للتعاليم "

دفعت بمفهوم العلمانية خطوة *سطوة الميتافيزيقيا المنسوبة في خدمة رجال الدين تلك التيوقراطية

، تجاوزت المفهوم السابق، جاء ذلك ردة فعل على واقع كنيسي تيوقراطي نرجسي، الأمامإلىأخرى

اتخذت العلمانية .كذلك والإنسانوالعالم مكتفي بذاته الأرضتعني عزل السماء عن فأصبحت

تجاهل واضح للثوابت والمسلمات، لبنيتها التكوينية، فنهضت على المصلحة فيأساسمبدأ النفعية 

شأنهمن كل ماإلىمطلق التغير المتجه وإيمان

تنطوي فكرة العلمانيةأنيخفى ولا،)2(" التجديدإلىمساندة التغيير والدعوة إلىإضافةالمقدسات، 

الفكر والمادة ، ويصبح أفقفي الإنسانى مفهوم فلسفي يتعلق باستقلال العقل في قدرته، فينبثق عل

ي ة عما يربطه بمحيطه البيئي والبشر تجافيحل كل المعضلات النللانبثاق بملكاته الذاتية البشريةمصدراً 

من السحر والطلاسم عد ضرباً يُ ناماكعلى تحقيق والمعرفي الذي أضحى بمرور الزمن قادراً 

)3(."والاستحالة

29صعاصم محمد أمين بني عامر، ملامح حداثية في التراث النقدي العربي،1

.29حداثية في التراث النقدي العربي، ص ملامح عاصم محمد أمين بني عامر، 2
.30المرجع نفسه، ص3
نه مباشرة من من أصل يوناني وتعني حكم الآلهة أو الدولة الدينية، نظام حكم يستمد شرعيته وسلطا): الثيوقراطية(التيوقراطية*

وفيه تتكون الطبقة الحاكمة من الكهنة ورجال الدين الذين يعتبرون أنفسهم موجهون من قبل الإله أو ينفذون الإله أو كتاب ديني
.الديني نفسه أو على الأقل يسيطر عليها الفكر الكهنوتيالكهنوتشرائع وتعاليم دينية،الحكومة التيوقراطية هي
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:العدمية-4

عرضة للنقض القيمايصدر مفهوم العدمية عن وعي انعدام القيم، وهي حالة تصبح فيه

ثيالحدافي المنظور أضحىا يكان قديما مسلما به يقينعنها، فماوالتفكيك بنزع ثوب القداسة

والمثل دي حركة التنوير للمبادئ الدينيةبتص، كان ذلك )1(حقيقة أوافقد القيم كل معنى "عدما"

ف زيفها بالتموضع في البنية المتجانسة ظاهريا الأخلاقيةالعليا، والقيم 

.يقيناللاَّ جدوى واللاَّ إلىومحاولة ضعضعتها ونقضها سعيا 

لكن قيمة العدمية ،والدينخلاقم للأالعدالعدمية دليلا على افتراس أصبحتمن هنا 

.جل نقض القيمة عن تحريض العقل واستفزازه من أد الكشوف المتلاحقة الناتجحداثيا تنبع من توال

وعدمية كاملة ،عدمية ناقصة تبحث عن قيم بديلة للقيم المنهارة: نسربت العدمية في نوعينإ

أمرأنها، انطلاقا من مقولة قوامها دِ قْ سى لفَ أتالقيم القديمة ولابه أتلا

غير القيم الميتافيزيقية، فقيمها مادية أخرىتصنع لنفسها قيما جديدة غير مأسوف عليه، بما 

اتستمد شرعية وجودهإذالقيم القديمة وتمثلها، إلىعرضة للنقض والتبديل دون الاستناد يةوقِ ثُ وُ 

.أوليهو ماكلولذا فهي ترفض

حاربت العدمية نمط التفكير التقليدي، تصدر في ذلك عن رفض لليقينات المسبقة، والمعتقدات 

)2(.وفاعليته الإنسان وإمكانياته القديمة، وتأكيد الوقوف بقدرات 

ودوافع اعتناق شعراء العرب للحداثةأسباب: اثالث

.14ة وما بعد الحداثة ، صمقاربات في الحداثمحمد الشيخ ، ياسر الطائري، : ينظر1
.31صملامح حداثية في التراث النقدي العربي،أمين بني عامر،عاصم محمد2
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ديث على مستوى الشكل الشعر العربي الحأصابهي تحول جذري الشعريةالحداثةأنبما 

مظهر من المظاهر التي تجلت فيه، كونه يمثل أولالشعر الحر هو أننعتبر أننه يمكننا والمضمون، فإ

هو تقليدي وكلاسيكي وتمرد على الثوابت والمعايير التي كانت تتحكم في الشعرية العربية،  ثورة على ما

من هنا يمكننا التي قام الشعراء الحداثيلشعر العتيدةظرية عمود اكن

ودوافع اعتناق الشعراء العرب للحداثة هي نفسها الدوافع التي تحدثت عنها نازك أسبابالقول إن 

أنكننا برز مظاهر الحداثة الشعرية ويمشعر الحر الذي يعتبر ألائكة، وهي بصدد شرحها لظاهرة الالم

:يلي في ماوالأسبابمل هذه الدوافع نجُ 

:أسباب خارجية-1

:من الأسباب  التي دعت الشعراء إلى التحديث تأثرهم بالمذاهب الأدبية وهي كالآتي

):الرومانتيكية(الرومانسية-أ

الفرنسية" Roman"إلى كلمة الأصلترجع في " Romantisme"كلمة رومانتيزم 

م،1960صص المخاطرات شعرا ونثرا، ومنذ عامقوكانت تدل في العصور الوسطى على قصة من 

أول من بدأ بمعارضة الرومانتيكية "وليام شليجل"وكان "الكلاسيكية"ذكر مقابلة لكلمةتُ أصبحت

." مدام دي ستال" ه تْ لَ ، ثم ت ـَالأدبجديد في تجاهابالكلاسيكية على 
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وقد م19من القرن الأول، ثم في النصف روياأفي م،18القرن أواخروظهرت الرومانتيكية في 

عوامل، ثم فرنسا، ثم اسبانيا وايطاليا، ويرجع نشوء الرومانتيكية إلى عدة ألمانياثم في لترانجاقامت في 

)1(.وأدبياجتماعي وسياسي وفلسفي : ث عواملعند كثير من النقاد وتتمثل في ثلا

بمسيراته، وهو أدب وأحياناالإنسانبآلامنىيتغوالمذهب الرومانسي هو مذهب عاطفي 

بمجاراة العقل، والخضوع الاحتفالوهو مذهب قليل ويترنمشخصي يهتم بمشاعر الفرد الخاصة 

)2(التغني بجمال الطبيعة التي يتعزى بجمالها الناس عند آلام الحياةه، ولهذا يكثر فيلأحكامه

بل  وحده الأدببه يتأثرمرض العصر، وهو مرض لم ووصف بعض النقاد الرومانتيكية 

.كان طابعا عاما للعصر كله 

تحرر الوجداني والفرار من الواقعالعاطفة والخيال والأدبالرومانتيكي بوصفه والأدب

الرومانتيكي الثورة، والتمرد، والانطلاق والأدب، للأدبالفنية التقليدية الأصولوالتخلص من 

)3(.والحرية

:ةالبر ناسي- ب

تيكية وكسر شوكتها من ناديني، قام على معارضة الروملافلسفيأدبيهي مذهب ةالبر ناسي

على الناس شعرا، واتخاذه وسيلة الخاصةالفردعواطفمذهب الذاتية في الشعر، وعرض حيث 

للتعبير عن الذات، بينما تقوم البرناسية على اعتبار الفن غاية في ذاته لا وسيلة للتعبير عن أساسية

.بقة أخلاق ساأوفكر، أوة بأي عقيدالذات، وهي ترفض التقيد سلفا 

65.،صم2007،دط،،مكتبة نوميدياالمذاهب الأدبيةمحفوظ كحوال،:ينظر1
.103م،ص1977: ينظر2
.30م،ص9،2007،القاهرة،طإسماعيل،الأدب و فنونه،دراسة و نقد، دار الفكر العربيعز الدين : ينظر3
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الرومانتيكية"نجمولأف"م، بعد19الغربية إلى منتصف القرنالآدابوبعد ظهور هذا المذهب في 

.)1(الكبرىالآداب الغربية الأوربيةفي 

غاية في ذاته، فلا يكونأنلشعر فن جميل، ولذلك يجب ن اهذا المذهب بأأنصارولقد قال 

جميلة في وإحساساتة ليأُخأوصور لإبداعيستخدم كوسيلة للتعبير عن المشاعر الخاصة، بل يعمل 

)2(.من عبارة الفن للفنإليهيقصدون 

رأسم وكان على 1866برناسيين بدأ بصفة رسمية عام نشاط الأنومن النقاد من يرى "

واتضحت "القصائد القديمة"عبر مقدمة أسسهاد لها ووضع الذي قَـعَّ "لليليكونت دي "لبرناسيين ا

تعقد مساء  أدبيةأمسياتعقد إلى"ليكونت دي لبل"م، ودعا1870عام أكثرمعالم هذا المذهب 

لكن "Swinburne"و"Wpiter"من فرنسا إلى انجلترا على يدةالبرناسيوانتقلت سبت، كل

)3(".ه الرمزية فتْ لَ رنسيين فسرعان ما خَ عمر كثيرا عند الفهذا المذهب لم يُ 

:الرمزية - ج

مذهب في الشعر أهمم، وهو 1880منذ عام الأوربيةالآداباستقر المذهب الرمزي في 

.الغنائي بعد الرومانتيكية

.99محفوظ كحوال، المذاهب الأدبية، ص: ينظر1
.115محمد مندور،في الأدب والنقد، ص : ينظر2
.99محفوظ كحوال، المذاهب الأدبية، ص: ينظر3
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حي النفسية المستترة، التي لا تقوى او غير المباشر عن النهو التعبير ،و "الإيحاء"ومن معاني الرمز 

عن المشاعر، بحيث تتولد والأشياءلة بين الذات في دلالتها الوضعية، والرمز هو صاللغة أدائهاعلى 

)1(.طريق التسمية والتصريحلا عن النفسيةالإثارةطريق 

والرمزية عندهما ترمي "بول قاليري"تبعه تلميذه و " همالا رمياستيفان"الشاعر الرمزيةكان  رائد 

إلى ذلك هو الموسيقى التي الأولمن العرض، وسبيلهما لاتلميح بدالإفصاح، والبدلا من الإيحاءإلى 

)2(.كيبا التر سيقى و والأصواتتنبعث من جرس 

: وللرمزية ثلاث اتجاهات تتمثل في

ليالوجود الفعأوني الذي ينحصر فيه غيبي خاص بطريقة العالم الخارجي وبالوجود الذهاتجاه

 العقل الباطني وعالم اللاوعياكتشافاتجاه باطني وهو السعي إلى.

ها بعمل الحواس وتبادل تلك يدومدى تقالبحث في وظيفة اللغة اتجاه لغوي خاص ب

وظائف لتأديةلشاعر  مجال اللغة وتسخيرها أمام الكاتب أو اعلى نحو يفسحالحواس 

التي والأشواقهذا العالم يتحقق في الفن أنفالرمزية تؤمن بعالم من الجمال المثالي، وتعتقد )3(الأدب

)4(.عملهتتحقق للشاعر الرمزي خلال والتأمليجدها العابد خلال الصلاة 

.159،صالمرجع نفسه :ينظر1
.112ب والنقد، ص محمد مندور، في الأد: ينظر2
.111محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص: ينظر3
.32عز الدين إسماعيل، في الأدب وفنونه، ص : ينظر4
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، ولم يترك الرمزيون جو من الغموض لإبداعإلى الظلال أساسافالتصوير الرمزي يستند 

ن ذلك مثلافموالدلالات الرمزية، الإيحاءاتيعتمدوا عليه في إبداع أنجزءا من الشكل دون 

)1(.الإيحاءوسائل أهمواسعا بوصفه ااستخدامهم عنصر الموسيقى استخدام

الوجودية -د

،وقد شاع ةالأوروبيالآداب، ظهر إلى الوجود في القرن العشرين، في فلسفيأدبيالوجودية مذهب 

)2(تالستينياأواخرحتى وامتدوذاع هذا المذهب بعد الحرب العالمية الثانية

والغربي مشتقة من كلمة الوجود وذلك على الأجنبياللفظينكما هو واضح في والوجودية

الإنسانن الماهية هي تصور ، وأ"Essence"، يخالف الماهية "Existence"الوجود أناعتبار 

تغيرا الإنسانالبشرية المختلفين في جزيئات لا تغير من ماهية أفرادفي ذاته بصرف النظر على 

يفعله، هو ماالإنسانيالوجود آخر، وبتعبير لإنسانيا، والوجودية تعني كل العناية بالوجود )3(جوهريا

،  إذاإنسان، فوجود كل بأفعالهالإنسانهي التي تحدد وجوده، وتكونه، ولهذا يقاس الإنسانفأفعال

سابقة على وجود "ماهية"،أي يفترضون"بالماهية"يفعله، وذلك ضد مذهب القائلين بحسب ما

هي رد فعل على مذهب آخرد، وبتعبير دّ كم عليه ووفقا لها يحُ أفعاله، وعنها تنشأ الإنسان

ة موضوعيالمذاهب التي تبحث عن الحقيقة بصورةأوالفلسفة العقلية، أو،العقلي، المثالي، "هيجل"

"فرديتها"بانتزاع إلالا يتحقق الأشياءدة، فتجريد نفسها متجسّ " دمجرّ "كلمة إنمجردة، ذلك 

.يزة

.51م،ص1994بحوث في الأدب العربي الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان ،دط، محمد مصطفى هدارة، 1
.192، صالمذاهب الأدبيةمحفوظ كحوال،: ينظر2
.139محمد مندور الأدب و مذاهبه ،ص:ينظر3
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أو "ماهيات"وع الفكرموضيكون العيني النابض بالحياة، وهذا " وجودها "من ليوبالتا

)1(.حقيقية لها وجود واقعي أشياءولا يكون " إمكانيات"

ومواقفه من الفنية، ففي كل يوم تظهر مدارس جديدة لها المدارسآخرولم تكن الوجودية 

)2(.و الفن هي مدراس رافضة للقيم السائدةالأدبالجديدة في المدارسوأكثرالإنسان

:والسرياليةالدادية - ه

لها وحدد معالمها وفنية نظرّأدبية، وهي حركة "Dadaïsme""دادا"انبثقت الدادئية من حركة"

كلمة من فهي منبثقةالسرياليةأما، م1921"اندريه بريتون"الفرنسي الشاعر

"Surréalisme" م1918ت(سنة"يرابولين"هو أطلقهامن وأولم، 1917، تعود إلى سنة(

على حركتهم المنبثقة من الداديةيستعملوا هذه التسميةأن" سويو"و" بريتون"وبعد وفاته ارتأى 

، )م1939ت"(فرويدسيغوند"جداً بأعمالمتأثرونالسرياليةوأصحاب،"يرابولين"اً بـ احتفاءوذلك 

.اللاشعوربأولويةخاصة المتعلقة 

إلى الفاشية من السريالية" سلفادور"الشيوعية وإلىالسرياليةقد انتقل من "لويس أراغون"ف

الحرب العالمية تم قتلها إبانأخرىننسى فئة أنإلى المسيحية ، دون السرياليةمن "جوزيف دلتوي"و

.الثانية

192، صمحفوظ كحوال،المذاهب الأدبية:نظري1
.37م، ص1،1991جمال عبد الملك، مسائل في الإبداع والتصور،  دار الجيل، بيروت، ط: ينظر2
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م، أي بعد مرور ثلاث سنوات على 1969لبعض سنة كما يقول االسريالية

Jean"رسميا أمضىإذ"بزيتوناندريه"وفاة Schuster " في يوميةالسرياليةعقد وفاة"Le

monde.")1(

طريقة بأيأوبالكتابة أوالسرياليةتعتمد 

تمام فنيّ أي رقابة للعقل، وبعيدا عن كل اهوجود عن العمل الحقيقي اللاشعوري، دون،أخرى

، على "الدادي"المذهب بتأسيساللاشعورتجاه إلى نلمس خيوط هذا الاأن، ويمكنوأخلاقي

وقد "ليب سوبريف"م، ذلك المذهب الذي انتقل إلى فرنسا بواسطة1916، في زيوريخ سنة"تسار"يد

في قبعة، ثم الألفاظضع "عن هذا الاتجاه بقوله" سوبر"ا يمكن فهمه

)2(."صنع الشعر الداديلك،فبهذا يُ نْ عِ يَ منها ماخرج أ

لاالإنسانيةالنفس أنوالسريالية

يفرض قيود أنأنتخلو من مكبوتات، بحكم أنيمكن 

عتبر تُ أنتستحق السرياليةأننسلم أننستطيع لاأنناإلاالأفرادتكبت غرائز وأوضاع

أسلوبإبداعأوأدبية أوصور إبداعوفق إلى لم تُ ، وذلك أدبياأومذهبا فنيا 

)3(.تتميز به

.241المذاهب الأدبية، صمحفوظ كحوال،1
.33الأدب وفنونه ، صعز الدين إسماعيل،: ينظر2
.137محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص:ينظر3
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االلاشعور مصدر تعتمد على هي خليط من الرمز، ومن السريالية التي ادعت سرياليةوال"

اللامنطق وهو الذي يتخذه حلم النائم، فمقصده هو التعبير عن أسلوبللشعر، ولذلك فهي تتخذ 

فوق الواقعياتعالم ما

السريالية مهما حاولت تقوية جانبها بالاعتماد على بعض الفلسفات وعلى علم أنإلا

المعوج، ودهاأعلم النفس قد يقيم أنعند تطبيقها في مجال الشعر، ذلك أضحوكة تظل النفس، 

)1(".هلوسات مجنونبدوتولكنها في مجال التطبيق الشعري 

:أسباب داخلية2-

وبين الدلالة الاجتماعية يحداثوقالب الشعر الحر بوصفه ظاهرة عروضيةتربط نازك الملائكة بين 

:وذلك في خمسة عوامل هي

:إلى الواقعالنزوع-أ

الرومانسية إلى جو الحقيقة الواقعية الأجواءالحرة للفرد العربي المعاصر أن يهرب من الأوزانتيحتُ 

الشطرين فوجده يتعارض مع هذه أسلوبالشاعر إلى د غايتها العليا، قد اتجهالتي تتخذ العمل والجِ 

من هولأنّ د بطول محدود للشطر وبقافية موحدة لا يصح الخروج عنها، قيّ من جهة مُ لأنه،الرغبة عنده 

.والجمالية العاليةزويقتوالحافل بالغنائيةأخرىجهة 

.273،ص2دراسات في الأدب  الحديث ومدارسه، مكنية الأزهر، القاهرة،دط، دت، جمحمد عبد المنعم خفّاجي، 1
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ا وتبديدا للطاقة ترفلقديمة، فهي تلوح للفرد المعاصراالأوزانآفاقالقيود التي تضيق أما

الذهن إعماللىوإ، والإنشاءع فيه هذا الفرد إلى البناء نفع لها، في وقت ينزُ الفكرية في شكليات لا

.يتحرك ويندفعأند الحركة والشاعر يريد قيّ تُ وذلك ،في موضوعات العصر

القديمة، ومن ثمة فهي تعطي تلك الأوزانالغنائية فهي تنشأ عن الموسيقية العالية في أما

في وإسرافاً تتضمن مبالغة د ية والخيال، والغنائية ملازمة للتقيمن  العاطفة المصطنعجواً الأوزان

الموحدة ويتلكأ عند البيت الواحد حتى يعتريه القافيةفما يكاد الشاعر يقع في مآزق .العواطف

التي تقف في المسُْتَبِدَةفا تتحكم فيه هذه الملكة الجميلة، بأنه لا يعُبر، أنهّ يكتب شيئا متر إحساس

)1(.البيتآخر

في ممارسته للشعر الحر في تصور نازك الملائكة، يتحرك ويندفع لتعبير عن المعاصرفالشاعر 

وهكذا ترى النظرة الاجتماعية  تتبين في حركة .حريةأكثرأسلوبامشكلات عصره، ويخلق لنفسه 

.أوهامضبابية ولا دونالجديد،على الواقع العربيوالإطلالم الحلالشعر الحر جذور الرغبة في تحطيم 
)2(

:الحنين إلى الاستقلال-ب

ثبت فرديته باختطاط سبيل شعري معاصر يصب فيه شخصيته ن يُ ث أاعر الحديب الشيحُ "

من تريحهشيئا يستقل ويبدع لنفسهأننه يرغب في إ. القديمالشاعرالحديثة، التي تتميز عن شخصية 

أشبهوالمعري، وهو في هذا والمتنبيقيسن يكون تابعا لامرئ عن أيكفّ أنيريد جات العصراح

.57-56م،ص13،2004نازك الملائكة،قضايا الشعر المعاصر،دار العلم للملايين،بيروت،لبنان،ط: ينظر1
.147م،ص1،2001فة، الشعرية مشري بن خلي: ينظر2
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الشعر الحر ركة، ويعني هذا أن لحومتهمابمقافيبدأأبويهيثبت استقلاله عن أنبصبي يتحرق إلى 

عامل معاملة الكبار يُ أنبغلام في السادسة عشر يرغب في أشبهجذور نفسية تفرضها، وكان العصر 

)1(."أبداطفلوكأنهإليهفلا ينظر 

أعماقما في دفع الشاعر الحديث إلى البحث في حرقة الاستقلال هذه تساهم إلى حدٍّ إن "

تشحذ وتبرز، فتعطيه أنة وعن مقدرات الخصائص التي يمكن تغلَّ سْ عن مواهب كاملة غير مُ نفسه، 

لب الشعرية متنفسا لهذه الحرقة إلىاوقد وجد في الثورة عن القو .أسلافهفردة تميزه عن شخصية مت

منإيغال بعض الناشيننراه من هذه النزعة هي تفسير ماأنالاستقلال فثار عليها، ولا ريب في 

القديمة عاطلة عن القيمة وتعالوا حتى على الأوزانأنوالاندفاع، وقد ظنوا الشعراء في التطرّف

أنزن واللغة، ولا يصعب عن الناقد المتسخت عبر مئات من سنوات الشعرالقواعد الشعرية التي رُ 

النفسي للمبالغة التي ساسالإحم يدرك اديغفر لهؤلاء المتطرفين نزق اشطرهم ورعونة قوانينهم ما

)2(."سقطوا فيها

:النفور من النموذج-ج

ومن طبيعة يعهاو وتنوتكرارها بدل من تغييرها ثابتةما وحدة شيءاتخاذ :يعتبر النموذج هو

ضرورة إلى أدىانه يجنح إلى النفور من النموذج في الفن والحياة، وهذا الواقع عموماالفكر المعاصر

أسلوب الشطرين وخرج إلى أسلوبالخروج من النظام السائد، ولذلك ثار الشاعر المعاصر على 

.58-57نازك الملائكة، قضايا  الشعر المعاصر، ص1
.58،صعر المعاصرنازك الملائكة،قضايا الش2
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ة الشعر الحر استجابة لهذا المعنى والتعبير، لذا كانت حركعنءحيث يشامن يلة، وبات يقف التفع

)1(.ينجو الشعر الحر من حدود النموذجأنالميل في العصر إلى الخروج على فكرة النموذج وهذا يعني

قيدا بنمط بيح له شكلا مُ وجاء الشاعر المعاصر باتجاهاته الحديثة ونظر في نظام الشطرين فوجده يُ "

تفرض على المادة أنشطر المتساوية والوحدات المعزولة لابد طبيعة هندسية مضغوطة، إن الأذامعين

هندسية الشكل لابد أنّ لنقلأوافات لا يملك عين الانضغاط وتساوي المسشكلا مماث،المصبوبة فيها

، الشكل وذلك بمعزل عن حاجة السياقمقابلة في الفكر الذي يستوعبه هذاهندسيةتتطلبأن

الشطرية ملزمة كانت القصيدةوإذاالتي تنضغط في داخلها، والقوالب تفرض شكلها على المادة

تصبح هي أنالمادة التي يعالجها الشاعر لابد نّ ومسافات متناسقة فإثابتةأطوالبالمحافظة على 

يربط بين الشكل والمضمون ويجعل الواحد ذات مسافات متناسقة، وذلك بحكم قانوني خفيالأخرى

)2(".به في الوقت نفسهمتأثرا، الآخررا في منهما مؤثِّ 

:ظرالهروب من  التنا-د

وماذا نجد ،عندما استجاب الكثير من شعراء العصر إلى دعوة الشعر الحر، بدأ طراز المباني يتغير"

قل يجعلها متناظرة، فما يكاد يلاحظ أألاد يتعمآو عمارة المهندس حين يبني بيتاأصبحاليوم؟ ، لقد 

وألوانم وخطوط و من نوع ما تخلخله ولو على شكل رسفوضهبالنسق زلنيُ ميل إلى هذا التناظر حتى 

."هي نثر بلا تخطيطوإنمامقياس لها، لا نموذج فيها، ولا

.148-147بن خليفة، الشعرية العربية، ص مشري: ينظر1
.59قضايا الشعر المعاصر، صنازك الملائكة، 2
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بطراز نتأثرأننائة عناشنوعلى هذا تكون سطوة الشعر الحر على الحياة العربية اليوم، "

ن الشعر والفن ثورة واضحة لكل ذي بصر، وإالتناظرثائرة على ا فيها، وهي مبانٍ المبادئ التي نحي

ن تخطيط شوارعنا الحديثة وطراز ة فإومن ثمّ .وإنماليسا معزولين عن الحياة 

ا، وهذا هو الحذر الكامن وراء سطوة الشعر الحرمباشرا في شعرنا وفنوننتأثيراثر ينا لابد أن يتأمبان

نسق بضرورة القضاء على شعر التفعيلة الذي لاينادونن الذين ذلك فإعلى حياتنا الحديثة، وعلى

تترك طابعها على أنلابد شوارعنا، وينسون وأشكاليتغافلون على طراز بيوتنا إنماثابت له، 

أن دائبينالذي ننفر منه اليوم، ونحاول إلى جهة معاكسة للتناظرالنفسية وتدفعناوميولناأذهاننا

)1(".جزئياإخلالاتخل به ولو نحدث فوضى

:المضمونإيثار-ه

تسير على نمط ن  الحياة المعاصرة لار يعيش في عصر يبحث عن الحرية، لأالشاعر المعاصإن

يد، ومال الشاعر المعاصر إلى محتاجا إلى التعبير عن هذا الواقع الجدواحد، لذلك وجد الشاعر نفسه

)2(.ب الشكلية والصناعيةحتى يتخلص من القوالناية بالمضمون الع

نراه من ابممرتبطالفرد العربي المعاصر على العموم يتجه إلى تحكيم المضمون في الشكل، وهذاإن

الشكل والمضمون إن.عام يستوعب مختلف مظاهر حياتنالوالبناء، وهو ميالإنشاءميل العصر إلى 

.أولابتهديمه إلاوجهين لجوهر واحد لا يمكن فصل جزئية الفلسفة الحديثةأبحاثيعتبران في 

.62، ص المرجع نفسه1
.148الشعرية العربية، ص مشري بن  خليفة، : ينظر2
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شعر العربي القوالب الشكلية لعصر المظلم الذي غلبت فيه على  الثر اولقد جاء هذا العصر على أ

ا نفسه خلفً الحديثتعبر عن الحاجة الحيوية، ووجد الشاعرلاالتي والأشكالوالصناعية الفارغة 

لا يردون يدل على يلزم وكل مالااالتشطيرات ولزوم موالألغازلشعراء يكتبون لأجيال من ا

مجردة ذات قيمة ظاهرية أشكالاً نتجوا يُ أنا همهم نمّ إمضمون لازم معين إلى قارئهم، و إيصال

يحاول جه إلى العناية بالمضمون و أن يتل المباشر عند الشاعر المعاصر، وقد كان رد الفع.فحسب

ه ثورة في جوهر لأنههذا الميل، أوجهحد أتخلص من القشور الخارجية، وكانت حركة الشعر الحرال

يقسم عباراته تقسيما يراعي نظام أنالشاعر الحديث يرفض إن.على تحكيم الشكل في الشعر

)1(.يمنح السطوة المتحكمة للمعاني التي يعبر عنهاأنيريد وإنماالشطر، 

.63-62،صقضايا الشعر المعاصر ،نازك الملائكة: ينظر1
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المظاهر الفنية للحداثة في الشعر العربي 
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الإيقاع والموسيقى:أولا

الصورة الشعرية:ثانيا 
الرمز:ثالثا 
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يقاع والموسيقىالإ:أولا

:يقاع الإتعريف -1

:لغة-أ

اللحن والغناء إيقاعوالإيقاعكلاهما يعني المطرقة : ةيعَ قيع والمقِ المُ : د في لسان العرب كما ور 

)1(.هاويبينالألحانيوقع أنوهو 

والوزن هو الإيقاع صور وقد ذلك أبو العلاء بنقرات الأصابع كما يفعل في الموسيقى،ويقول 

)2("ونحن نعلم أن الأوزان قواعد الألحان "شيق القيرواني في عُمدتهابن ر 

:اصطلاحا -ب

في الموسيقى من حيث التعاقب المنتظم الإيقاعفي الشعر يناظر عالإيقا أنقدامى اعتبر ال

ظم ، وقد تنبه لهذه المسالة ، المنتالأنغامأومن الحروف يتأتىللحركات والسكنات سواء كان ذلك 

الإيقاعوبين ،)النغمة(،ووحدته)اللحن(والموسيقىلإيقاعاحين فرق بين ،"سيناابن "

كانت النقرات أنن اتفق النقرات فإلزمانماتقديرالإيقاع: ، يقول )لةالتفعي(ووحدته)الوزن(الشعري

كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها الكلام، كان أناتفق وإذالحنيا، الإيقاعمنغمة كان 

)3(.شعرياالإيقاع

.4797ص،54، ج6مج)وقع(ابن منظور، لسان العرب ، مادة1
.218،ص1جم،1،2000العمدة،مكتبة أكانجي،طعبد الواحد  شعلان،:ابن رشيق القيرواني،تر2
ع صلاح يوسف عبد القادر،في العروض و الإيقا :،نقلا عن247م،ص1978عصفور،مفهوم الشعر ،منشورات دار الثقافة،القاهرة،دط،جابر 3

.153م،ص1996،ص1الشعري،دار الأيام،الجزائر،ط
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القديم ظل مرتبطا بالوزن والموسيقى ولم يخرج عن هذه الدائرة، الإيقاعأنونستخلص مما سبق 

بعد مالإيقاعاختلفوا في تناول المحدثون فقد وأما

يشمل فالإيقاعشمل من الوزنيقاع أفات الأجنبية فكان للباحثين في دراسة الإالاحتكاك مع الثقا

على الموسيقى الخارجيةها وعلاقة بعضها ببعض، كما يحتويوتجاور الحروف وتنافر الكلمات تجاورها 

هذه إنكله، الإيقاعمعينا وليس يالفا إيقاعمن الوزن تآسنيأدو والموسيقى الداخلية،لذا يجعل 

في مقدمتها الرؤية، أخرىبأبعادالإيقاعاقترن إذاإلاإجماليالا  تجعل منه عنصرا الإيقاعالشمولية في 

وأكثرواحد إيقاعيقصيدة شكل وال"أطروحاته النظرية،يقول ره مرارا في يس وكرّ دونوصفه أوهذا ما

من شعريا فلا بد أثرايجعل بالضرورة من القصيدة لاحدةوِ الإيقاعيمن بناء واحد، لكن الشكل ض

شكلها أوأوعبر جسد القصيدة، إليناالرؤيا التي تنقل أينسميه البعد، خرآشيئا توفر 

)1("لا غير ليست شعرا بل مصنوعات شعريةإيقاعي، القصائد كشكل الإيقاعي

أوفي سياق كليأجزاءهنه انتظام النص الشعري بجميع إ"الإيقاعوخلاصة القول في مفهوم 

خافيا يتصل أوهرا مدركا ظاأوسياقات جزئية تلتئم في سياق كلي جامع يجعل منها نظاما محسوسا 

)2(".والجزئية، ويعبر عنها كما يتجلى فيهاالأساسيةنى النص بغيره من بُ 

:الإيقاععناصر -2

-109م،ص2006، 1بشير تاوريريرت، إستراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند  أدونيس، دار الفجر قسنطينة، الجزائر، ط1
110.
: ، نقلا عن25م،ص1،2006الهاشمي علوي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،ط2

مسعود وقاد  جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، دراسة في الجذور الجمالية للإيقاع، كلية الآداب والعلوم 
.34م،ص2010،2001عة الحاج لخضر،باتنة،الإنسانية جام
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داخلي ويفصلون بين وإيقاعخارجي إيقاع:قسمينإلىفي العادة-الإيقاع–الدارسونيقسم 

.

:لخارجياالإيقاع-2-1

عامة أصليةقوافي الذي يشكل قواعد لالعروضي وامن نظام الوزنالمتأتيةويقصد به الموسيقى 

)1(.بنى عليها النص الشعرييُ يخضع لها جميع الشعراء في نظم قصائدهم فهي قاعدة مشتركة

:الوزن)1

:لغة-أ

ر، قداالم: ميزانوالِ مثلهيء الشّ قلُ ثَ زنِ ، والوَ ةِ فّ والخِ لِ الثّقنُ وْ رَ ": الوزن"جاء في لسان العرب 

)2(.اعارهَ أشْ عليه تْ نَ ب ـَ، مابِ رَ العَ انُ زَ وأَوْ 

:اصطلاحا-ب

نساقا أالشعراءفي نظمه الشعري وقد اتبع الوزن نسق من الحركات والسكنات يلتزمها الشاعر

مختلفة يطلق على كل منها بحر، والبحر نسق خاص من الحركات والسكنات، وقد اصطلح علماء 

يتخذوا من التفعيلات ميزانا للشعر، والتفعيلة كوحدة من الحركات والسكنات أنالعروض على 

القصيدة أن، حيث نجد )3(القصيدةأبياتالبحر عدد من التفعيلات تتكرر في كل بيت من وأساس

، وكان المزج من هذه البحور وسيلة  من هذه الإيقاعيكثيرة من التنويع أشكال  المعاصرة عرفت ةالعربي

.259م،ص2006إيمان الكيلاني، بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره، دار وائل، عمان، دط، 1
.4828،ص53،ج6،مج)وزن(ابن منظور، لسان العرب، مادة2
.29م، ص1،1998حسن عبد الجليل، الشكل الصوتي للمعاني، دار الثقافة، القاهرة،ط3
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هو كما وضحه عز الدين أوورتابته في القصيدة التقليدية، الإيقاعالوسائل اعتمدت لكسر وتيرة 

)1(.>>أخرىمؤسس على تفعيلة آخرسطر إلىالانتقال من سطر مؤسس على تفعيلة <<إسماعيل

البحور  لكنه مختلف عما بينالمزجالتقليدية هذا الشكل من ةولقد عرفت القصيدة العربي

بحر كانت تفرضه بنية القصيدة إلىالقصيدة القديمة من بحر ن الانتقال فيفي الشعر الحر لأيحدث

حتى بعض القصائد الحديثة  أو، الأندلسيةجرت عليه الموشحات مثلما

عاصرة مصحوب في الانتقال  في القصيدة الم،لجبران خليل جبران،بينما الانتقال في)المواكب(كقصيدة

)2(.المعنى والشعر

- الملك لك-يقول صلاح عبد الصبور في قصيدته

يدْ عِ البَ ايَ بَ صَ 

هِ يْ لَ إِ نُ حِ اَ 

ةَ رَ امِ السَ ةَ وَ لْ الحُ هِ اتِ قَ وْ لأَِ 

يبْ رِ غَ ينْ نِ حَ 

يتِ بَ حْ صُ ىلَ إِ 

يتِ وَ خْ إِ ىلَ إِ 

ةَ حَ بِ طَ صْ ى المُ لَ ا عَ رً هْ ظُ ونَ امُ نَ ي ـَورِ هُ ظُ لِ اءْ يَ قِ شْ الأَ ةُ نَ فْ حَ ىلَ إِ 

.102م، ص1981الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه ومظاهره الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت،دط عز1
.102-101مسعود وقاد،جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، ص2
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يدْ شِ مَ رِ صْ قَ بِ ونَ لُ مَ عْ ي ـَدْ قَ وَ 

يدْ دِ حَ ابَ بَ وَ 

يرْ رِ السَ ارِ وَ ي جِ فِ ةَ يَ ورِ حُ وَ 

نْ حْ صَ فَ لْ أَ ا هَ قِ وْ ف ـَةَ دَ ائِ مَ وَ 

يرْ ثِ كَ زٌ ب ـْخُ وَ طْ بَ وَ اجْ جَ دَ 

ةَ رَ اهِ الطَ ةَ رَ البـَّ يمِ أُ ىلَ إِ 

ةَ رَ خِ الآَ ةَ مَ قْ نِ ينِ فِ وّ خَ تَ 

)1(.ابْ ذَ العَ ارَ نَ وَ 

والثاني الأولتبدأ بتفعيلتين في السطرين الإيقاعيةالحركةأنفي هذا المقطع من القصيدة نجد 

يصل أنإلىصر ثم يطول قْ ،ثم يعود لي ـَ)فعو(تفعيلات منتهية بـأربعإلىثم يطول السطر قليلا ليصل 

تفعيلات ثم تفعيلتين، وهكذا يتغير عدد أربعإلى، ثم يعود )فعو(بـثماني تفعيلات منتهيةإلى

رية التي ينقلها الشاعر ، فالحركة تتراوح بين الحركة السريعة التي يريد و التفعيلات وفقا للحالة الشع

:تركيز عليهأنالشاعر 

" لظهور ينامون ظهرا على المصطبحةالأشقياءحفنة إلى"

القاهرة ة المصرية العامة للكتاب ر، الهيئ، من الأعمال الكاملة لصلاح عبد الصبو "الناس في بلادي" صلاح عبد الصبور، ديوان1
.214م،ص1993
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"وباب حديد"سريع مفاجئ يقولبإيقاعقصر ليكمل به السابق ، ثم سطر أإلىثم ينتقل 

يستمر المقطع بعدقفل، ثم إذا أالسريع المفاجئ، بحركة الباب الصوتية الإيقاعفكأنه

يعبر -في مولده-إيقاعيا-وتستمر القصيدة لتقدم نموذجا لقصيدة التفعيلةذلك وتستمر بعد ذلك

عدد التفعيلات المتصلة، أيإلىالشعري مبررات التغير، وتجاوز العمودعن 

الشاعر في تعتمد على التجربة الشعرية، وعلى الدفعات و

وأصبحت وقفات الشاعر حرة، لا يحكمها غير تجربته طورها خلال القصيدة، عينة في نموها،وتحالة م

)1(.التعبيروقدرته على أدواتهى تمكنه من ومد

يخرج بطنّ إحيث 

، فالوزن العروضي موجود ، الأحيانغلبوالتحرر من القافية الواحدة في أمن حيث الشكلإلاعنها

ينسج قصيدة ما على أناعر الشأرادغير، فان ،مع اختلاف في الشكل الخارجي  لاثابتةوالتفعيلة 

مطلعها أن، استوجب عليه مثلا"الرمل" بحر معين، وليكن

الأمركان نإمنتهاها، وليس له من الحرية سواء عد التقيد بنظام البيت التقليدي والقافية،الوحدة،إلى

ضيه النغمة الموسيقية وانتهاء تقت، حسب ماآخرإلىلا يمنع من ظهور القافية واختفائها من حين 

العام إلى"زك الملائكة بعنوانمن قصيدة للشاعرة العراقية ناأبياتمثلا ولنأخذ فقة الشعورية، الد

:،فقالت"الجديد

صالفضاء، الإسكندرية مصر، دط، دت                   رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي الحديث، دراسة جمالية، دار1
179-180.
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تفعيلاتأربعوفْ يُ ضُ ا نَ هُ نُ حْ نَ ا ف ـَنُ ن ـُاكِ سَ مَ بْ رَ قْ ت ـَلاَ امْ عَ ايَ 

ثلاث تفعيلاترْ شَ ا البَ نَ رُ كُ نْ ي ـَاحْ بَ شْ الأَ مً الَ عَ نْ مِ 

بع تفعيلاتأر رْ دَ ا القَ نَ لُ هُ جْ يَ ي وَ اضِ المَ وَ لُ يْ ا اللَ نَ مِ رُ فِ يَ وَ 

تفعيلتانوفْ طُ نَ ااحً بَ شْ أَ يشُ عِ نَ وَ 

ثلاث تفعيلاتا نَ لَ ىرَ كْ الذِ يرُ سِ نَ ينَ الذِ نُ حْ نَ 

ثلاث تفعيلاتى  نَ مُ لاَ ،قْ رِ شْ تُ أشواقلاَ مْ لُ حُ لاَ 

تفعيلتانادْ مَ رَ انَ ن ـُي ـُعْ أَ اقَ فَ أَ 

قصيدة من بحر الكامل، تفعيلاته متفاعلن مكررة، كما يجوز فيها متفاعلن وهو بحر صاف فال

)1(.شبيه بالرجز

"ركعلن أ"خليل عمر في قصيدته اعر عمر يقول الش

.86م،ص1977،محمد علي يونس، المختار في العروض والقوافي، المعهد الوطني التربوي الجزائر، دط1

ذَا إ◌ِ 
مَاسِخْ 

ِ◌يضَ خُبْزكُِمْوَغ
المَاءَ 

وَالزَادْ 

ءَ وَزاَدُ اوَفِيضَ لمْ وخَخُبْزكُِمُ إذَا مَاسِخْ 

//0/0/0//0///0//0/0/0//0/0/

مَفَاعِيلُ مُفَاعَلْتُنْ  مُفَاعَلَتُنْ   مُفَاعَلْتُنْ 
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يقهرنا بأنّ الجوعو أيقنتم

عَ يَـقْهَرُناَبأٍنَْنَ لْجُووَأيقنتم

//0/0/0//0   /0/0//0///0

مُفَاعلَتُنْ مُفَاعلْتُنْ مُفَاعلْتُنْ 

ينقادلعلّ الحرّ سجونكموأعليتم

قَاْدُ لَعَلْلَ لْحَرْ سُجُوْنَكُمُووَأَعْلَيْتُمْ  ريََـنـْ

//0/0/0//0///0//0/0/0//0/0/

مفاعيلُ مفاعلَتنمفاعلَتنمُفاعلْتن

عزمتنا فلن تنهد
هَدْ  عَزُوْمَتـُنَاْ فَـلَنْ تَـنـْ

//0/0/0//0///0
مفاعلَتنمفاعلْتن

أطوادفنحن اليوم

أطْوَاْدُ ْ◌مَ فَـنَحْنُ لْيَو

//0/0/0//0/0/

مفاعيلُ مفاعلْتن
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يوضح كيفية استخدام هذه التفعيلة الممزوجة بين تفعيلتين من بحرين من بحور المثالوهذا 

هي والتيلتن ثم نجد التفعيلة مفاعيل مفاعافقد استخدم مفاعلتن" والهزجالوافر "الخليل 

أشبعنالو أوضحناكما لأننا

مفاعلتن لذلك نجد الخطط واضح الأصليةالتفعيلة أيطارمن لنخرجفإننامفاعيل خرآالحركة على 

مفاعيلن مفاعيلن ( جوالهز )مفاعلتن مفاعلتن فعولن (افربين تفعيلتين بحرين من بحور الخليل هما الو 

)ن مفاعيلن مفاعيل

:القافية )2

:لغة-أ

وا فُ قْ ت ـَاية افِ قَ يتْ عر وسمُِ الشِّ ومنه قافية بَـيْتُ هُ رُ آخِ يءالشَّ يةُ افِ وقَ "جاء في لسان العرب  

)2("البيت

.7م ،ص1993،غزة مؤسسة القدس جباليا، دط، "لن أركع"عمر خليل عمر،1
.3708، ص42، ج5، مج)قفا(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة 2

)1(و لن نركعفلن نخضع

وَ لَنْ نَـركَْعْ فَـلَنْ نَخْضَعْ 

//0/0/0//0/0/0

مفاعلْتنمفاعلْتن
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:اصطلاحا-ب

سبقه مع حركة الحرف الذي ياكن سأوللى حرف في البيت إآخرمن : لقافية عند الخليل فا

)1(.بعض كلمةأوكلمة، أوقبل الساكن، ومن ثم فقد تكون القافية كلمتين 

)2(.القصيدةأبياتأوالأسطرأواخرتتكرر في ، عدة أصواتفيرى أنيسمهيإبراأما

موسيقية حتمية ويعدها –أصلا–وكان الشعر العربي القديم يربط القافية بماهية الشعر 

يجوز للشاعر مالا (، ولعل قولهمالأخرىتحقيقها مخالفة كل قواعد اللغة لأجلللبيت الشعري يجوز 

لجديد لم يلتزم بنظام الشعر انّ ، فإيكون هدفه الرئيسي المحافظة على وحدة القافيةأن، )يجوز لغيره

طٌ ابَ رِ إلاهما اللقاء فيه وبسرعة، ولم يعد بينكن يعد بين الشاعر والقارئ قالب يمولموحدةالقافية،الم

وأكيدن  هذا اللقاء الذي كان له موعد  ثابت الواحدة لأضئيل هو التفعيلةنغمي

)3(.ضربثة التي قامت على نظام اختلاف الأبيت قد صار مؤجلا في القصيدة الحدي

:وكمثال على ذلك في قول بدر شاكر السياب

اءُ مَ ي السَ فِ مُ لاَ الظَ ينِ فَ لَ وَ 

اءُ مَ الدِ تْ صَ تَ مْ اِ فَ 

رَ هْ الزَ تَ بُ نْ ت ـَي مِ وْ ن ـَاءُ رَ حْ صَ 

.149م، ص 2007لوحيشي ناصر ، الميسر في العروض والقافية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،دط،  : ينظر1
مسعود وقاد ،جماليات : ، نقلا عن241م، ص 1988، 6، طةموسيقى الشعر، مكتبة انجلو المصرية ، القاهر إبراهيم أنيس ، 2

.224التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياني، ص 
مسعود وقاد، : ، نقلا عن12م، ص 21962الديب بدر، الناس في بلادي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط: ينظر3
.125لتشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، صا
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اءُ مَ الدِ امَ نَ إِ فَ 

)1(رُ طَ مَ المُ ائِ وَ ت ـَ

الألفتناوب قافيتين في هذا المقطع هما الهمزة الساكنة المسبوقة بمد الأسطريلاحظ في هذه 

تتضمنان  "مطر"و "زهر"هما" فعل"صيغتين على وزن مرتان والراء الساكنة في "دماء" و"سماء"وهي 

في المد بالمعاناة الكامنة إلالن يتولد "فالزهر والمطر"الاسمية المصدرية من نتاج الفعل إلى بالإضافة

فيها من على ما" الدماء"المعاناة ، ولذلك تصبح بإلاالراحة التي لا تتحقق والوقف على الهمزة ، 

ن النتيجة هي الحياة الزمر والمطر رقة ويسرا وتحذرا لأخصائص صوتية ومعجمية تشعر بالتكبد موافقة 

)2(.والخصب

:نقد الشعر قصيدتهتي في يقول البيا

يرِ حْ السَّ كَ مُ تَ لْ ي خَ فِ مَ مَ ي القِ فِ ينِ نَ إِ وْ أَ 

ازْ غَ لْ الإَ ةُ يرَ مِ أَ◌َ ايَ 

ازْ يرَ اشِ يَ كِ بِ رْ ي دَ فِ تُ مِ ينَّ أَ وْ لَ 

احْ بَ صْ المِ كِ ارِ هَ ي ن ـَفِ تُ لْ مَ ي حَ نَّ اَ وْ لَ 

احْ يَ الرِ وَ حومِ جُ النُّ قَ زَ مِ وَ 

ارْ مَ زْ ي مِ فِ تُ خْ فَ ن ـَينَّ أَ وْ لَ 

.294-293م، ص1995بدر شاكر السياب، الديوان، دار العودة، بيروت، دط،1
.272إيمان الكيلاني، بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره، ص2
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ارْ هَ النـَّ بُ ائِ رَ ضَ 

اءْ المَ قَ وْ ف ـَتُ بْ تَ كَ ينِ نَّ أَ وْ لَ 

اءْ سَ المَ ةَ رَ ي ـْحَ ى بُ لَ عَ تْ دَ هَ ن ـَت ـَااظً فَ لْ أَ تْ ذَ وَ عْ شَ وْ ، لَ يحُ الرِ وَ 

اءْ سَ النِ عِ ارِ ضَ ى مَ لَ ي عَ ارِ طَ قِ تُ قْ لَ عَ ينَّ أَ وْ لَ 

كِ ، لَ يرْ بِ عَ اتَ دَ خَ ي مَ رِ عْ شَ تِ لْ عَ جَ يتِ نْ أَ وْ أَ 

اءْ فَ وْ الجَ ةَ يدَ صِ القَ ةَ هَ لَ ااِ يَ 

انْ كَ ادُ يمَ اِ مْ كُ اتِ فَ سَ لْ ف ـَانْ كَ ي دُ فِ تُ دْ مِ ي عَ نَّ اَ وْ لَ 

)1(انْ سَ نْ الإِ بِ تُ رْ فَ كَ ينَّ أَ وْ ي ، لَ دِ ائِ صَ قَ 

الإيقاعيةتتوزع بحسب المقتضيات وإنمافي هذه القصيدة لهندسة بنائية محددة، لا تخضع قوا

عن النظام الأولى زهد الشاعر في القافية، حيث يخرج الشطر والدلالية والجمالية، ومنذ البداية يتجلّ 

ء من الشطر الثانيقافية ابتداأولالتقفوي، لترد 

- 2) الألغاز، شيراز(في لفظتي - 1:ة قوافي مختلفة، هيذلك النظام على عدّ ع وقد توزّ 

(تمثلت القافية فيو -4)مزمار، النهار، النار(رت ثلاث مرات فيالتي تكرّ و -3)المصباح والرياح(فيو 

فالشاعر لم يفرض على ،)دكان الإنسان(تجلت في القافية فقد أما-5)الماء، المساء، الشتاء ، الجوفاء

)2(.وزيع عفويقافية بعينها،ولا نظاما معينا وإنمّا خضعت القوافي لتقصيدته

.119،ص2جم،1995عبد الوهاب البياتي، الديوان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،1
.235مسعود وقاد، جماليات التشكيل الإيقاعي في شعر عبد الوهاب البياتي، ص 2
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:الروي)3

:لغة-أ

: ، تقولاللازماتحروف قوافي الشعر :وي هوالرّ أنّ ، )ىوَ رَ (جاء في معجم العين في مادة

.)1(ي واحدوِ على رَ قصيدتانهاتان 

:حرف القافية، قال الشاعر: ويوالرّ 
الجوديبو قد حداهن ألو 

برجز مستحنر الروي

بيت منها في موضع لزم في كلّ بنى عليه القصيدة، ويُ ي الحرف الذي تُ وِ الرَّ :خفشقال الأ

)2(.واحد

:اصطلاحا -ب

فيقال قصيدة )3(القصيدةإليهنسب ويتكرر في القافية وتُ القصيدةبنى عليه هو الحرف الذي تُ 

)1(.الخ...همزيهو لامية أأودالية 

.323م، مادة، لروى، ص2004، 1الخليل ابن أحمد الفراهيدي ، كتاب العين، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط1
.1786، ص20، ج3،  مج)روى(ابن منظور، لسان العرب، مادة2
لجامعية، جامعة الإسكندرية، مصرروض العربي ومحاولات التطور والتجديد فيه، دار المعرفة افوزي سعد عيسى، الع3

.90م، ص2006دط،
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:لالليويتضح ذلك عند بدر شاكر السياب في قصيدة 

ابْ البَ ةَ دَ وصَ مُ ةَ فَ رْ الغُ 

يقْ مِ عَ تُ مْ الصَ وَ 

اةْ خَ رْ ي مُ اكِ بَ شِ رُ ائِ تَ سَ وَ 

يقْ رِ الطَ بُ رَّ 

يابِ وَ ث ـْاَ ، وَ اكْ بَ الشِ فَ لْ ي خَ بِ دُ صَ رَّ ي، ي ـَبِ تُ صَ نَ ت ـَ

ودْ ، سُ انَ تَ سْ بُ عِ زَ فْ مَ كَ 

ودْ صُ رْ المَ ابَ البَ أعطاها

)2(يقْ فِ تَ ادُ كَ تَ ا، ف ـَسً ا حِ هَ بِ رَ ا ذُ سً فْ ن ـَ

وجعلها ياء، والدالف، التاء، الاة حروف منها الباء، القدّ الشاعر في الروي واستخدم عِ عَ وَّ ن ـَ

التاء حرفماعدا سطر القصيدة تبعا للحالة الشعورية والنفسية للشاعر وكلها مجهورةتتناوب بين أ

، ولا يعني ويتألميصرخ فيسمع من حوله وهو يئن أنالشاعرالذي استخدمه مرة واحدة ، كان على 

الروي لاأنوهو والتجديداتخذ له شكلا جديدا متبع الإبداعوإنماوي، بالرّ عنالشاعر لم يُ أنهذا 

أوية للسطر الواحد في القصيدة، لكنه يكون تبعا لما تمليه الدفقة الشعور الأوليفرضه البيت 

ا حرف ينً ا حرف القاف، وهو حرف شديد مجهور وحِ ينً السطرين، حيث كان الروي في القصيدة حِ 

م2006والنشر، مصر، القاهرة، دط،1
.103ص
.608،ص2م، ج1971، 1بيروت، لبنان، ط،ديوانالبدر شاكر السياب، : ينظر2
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نه صوت مرتبط والحزن إالأنينميم وهو حرف شفوي يدل على أوالدال وهي كلها شديدة أوالباء

.زمأوالتوالأسىبالمعاناة 

":حالة حصار"ديوانآخر قصائده في وكذلك يقول محمود درويش في 

عْ ارَ ضَ المُ لَ عْ فِ لُ اصِ وَ ا ي ـُيقً مِ ا عَ يقً مِ عَ 

ةَ يَ وِ دَ اليَ هُ الَ غَ شْ أَ 

فْ دَ الهَ اءَ رَ وَ اي مَ فِ 

هُ نَ جْ سِ ىلَ إِ يقُ رِ ي الطَ ي فِ لِ الَ قَ 

فُ رِ عْ اَ أتحررا مَ دَ نْ عِ 

نْ طَ الوَ يحُ دِ مَ نَ إِ 

نْ طَ الوَ اءَ جَ هِ كَ 

)1(نْ هَ ي المِ اقِ بَ لَ ثْ مِ ةَ نَ هْ مِ 

نلاحظ اختلاف في حروف إذْ وي قد تماشى مع حالته الشعورية، توظيف الشاعر للرّ إنّ 

استخدم الشاعر حروف الرويونغم خاص يسود القصيدة فقدإيقاعينتج وي وهذا النوعالرّ 

ودلالات بإيحاءاتوب في الحروف يوحي اتنل، فهذا ا"، والنونوالفاء، والهاءالتاء، العين، "المتنوعة

.لزمه قواعد الشعرتوأحيانالحاجة نفسية يستخدمهان الشاعر توحي بأوأحيانامعينة وعديدة

:يقاع الداخليالإ-2-2

.49م، ص2002، 2، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط"حالة حصار "محمود درويش، الديوان 1
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يسمى إلى ماتتعداهاالأوزان بل البحور وليست مقصورة علىالعربيموسيقى الشعر إنّ 

ق الذي ينص على قد خرج من مفهومه الضيّ لإيقاعاأنّ نجد الأساسبالموسيقى الداخلية، وعلى هذا 

لتتضمن شعريتها بأكملهيمثل القصيدة بحروفها وتراكيبها وجسدها أصبحكونه إلىاتصاله بالوزن فقط 

ماأوفي الوزن والقافية الشعرإيقاعلا ينحصر "روماني يقولإبراهيمولعل هذا مما جعل 

يسمى ماأو....طبيعة التراكيب اللغويةإلىالموسيقى الخارجية بل يتعداها أوالإطارىبموسيق"يسمى

)1(.بالموسيقى الداخلية

في إخفاقهأوفالموسيقى الداخلية تعكس شخصية الشاعر داخل العمل الفني وسر تفوقه 

التوافقالانسجام الصوتي الداخلي، ينبع من هذا"الخارجي فهو بذلكالإطارتعامله مع اللغة،داخل 

)2(."آخرا ينً لبعض حِ ا وبين الكلمات وبعضها ينً ا حِ الموسيقي بين الكلمات ودلالته

:ة له وهيلَ كِّ شَ من خلال مجموعة من العناصر المُ الداخلي الإيقاعويمكننا دراسة 

:التكرار-أ

في القصيدة العربية الحديثة لظهوره وكصفة الإيقاعيعناصر الموسيقى أهميعتبر التكرار من 

ومواضع آخرعبارة، بلفظها ومعناها في موضع أور الكلمة ذكإعادة بارزة ومحورية والتكرار هو 

)3(.متعددة

كرارأنواع الت:

.175م،ص2008نواره ولد أحمد، القصيدة الثورية في اللهب المقدس، دار الأمل لنشر والتوزيع، دط،1
.248م، ص2003، 3الأعمى التطيلي، مكتبة الآداب، طعلي غريب محمود الشناوي، الصورة الشعرية عند2
.211م، ص2002، 1رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط3
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كما هو فقراتلاو رار الحرف، والكلمات والجملمستوى واحد بل على مستويات متعددة، مثل تك

لوان أا منهذا العصر لونً أبناءالمعاصر، وقد اعتبره ن الكريم والشعر العربي الحديث الحال في القرآ

.في الشعر العربي الحديثالتجديد

إذتعبيرية إمكانياتمن آخرأسلوبأييحويه أنيمكن التكرار على كل ماأسلوبويحتوي 

اللفظ أن:لتاقالملائكة حيث صابت نازك الة فقد أدرجة الأصإلىيغني المعنى ويرفعه أننه يستطيع أ

كان إذاإلالا يتكرر اللفظ والارتباط بما حوله نْ وأ...وثيق الارتباط بالمعنى العاميكون أنّ المكرر يجب 

:و تتضح أنواع التكرار فيما يلي )1(.الغرض من ذلك دراميا يتعلق بالهيكل العام للقصيدة

تكرار الحرف:

ويمكن مراتمن ثلاث أكثرالصوت في القصيدة تكراريسمى بالتكرار الفونيمي، وهو ماأو

.يتحقق هذا الرصيد على مستوى الفونيميات المتناثرة على السطر الشعريأن

:"والصليبلالض"صبور في قصيدة يقول صلاح عبد ال

عْ ائِ الضَ قُ الحَ نُ مَ زَ اذَ هَ 

هُ لَ ت ـَق ـَنْ مَ وَ هُ لُ ائِ قَ نْ مَ ولْ قُ ن ـْمَ يهِ فِ فُ رَ عْ ي ـَلاَ 

اسْ النَ ثْ ثَ ى جُ لَ عَ اتْ انَ وَ ي ـَالحَ وسَ ؤُ رُ وَ 

تْ اانَ وَ ي ـَالحَ ثْ ثَ ى جُ لَ عَ اسُ النَ وسَ ؤُ رُ وَ 

.264نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص1
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كَ سَ أر سُ حِ تَ ف ـَ

)1(كَ سَ أرَ سُ حِ تَ ف ـَ

ء خمس مرات، مرتين، والحاوالثاءصوت التاء تكرر ثماني مرات، نّ أالأبياتنلاحظ في هذه 

دلالة الأصواتوالكاف مرتين، والهاء أربع مرات، فهذهف ثلاث مرات، اقمرات، والوالسين ثمان 

.والحزنالألمعلى 

تكرار الكلمة:

ح ذلك في قول الشاعر في وضّ هو تكرار كلمة معينة عدة مرات في مقطوعة شعرية ، ونُ 

:بيض،والتي كرر فيها الشاعر لفظة أ"ضدمن"دتهقصي

اتْ يَ لِ مَ العَ ةَ فَ رْ ي غُ فِ 

ضَ يَ ب ـْاَ اءْ بَ طِ الأَ ابَ قَ نِ انَ كَ 

ضَ يَ ب ـْأَ فَ اطِ عَ لمَ انَ وْ لَ 

اتْ بَ اهِ الرَ ةَ يَ دِ رْ أَ ، ضَ يَ ب ـْاَ اتْ يمَ كِ الحَ اجَ تَ 

اتْ ءَ لاَ المَ 

)2(نْ طُ القُ وَ اشْ الشَ ةَ طَ بِ رْ أَ ، ةَ رَ سْ الأُ نَ وْ لَ 

.153م ،ص1961، 1،دار العودة، بيروت،ط"الظل والصليب"قصيدة "أقول لكم" صلاح عبد الصبور، ديوان1
.368م، ص2،1985أمل دنقل، الأعمال الشعرية الكاملة، دار العودة، بيروت، لبنان، ط2
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الطويل ، الذي يعني السكوتالأبيضمت في اللون الصّ كرّرالأبياتالشاعر في هذه أننرى

.ص رؤيته للكونالذي يعيشه الشاعر في هذه الغرفة فهو قد لخّ 

الموت والسكون والصمت الذي عاشته الأبيضفهو يرى في اللون والأسودالأبيضفي اللون 

.هدوء وتخاذل على غير عادة العربمنالساحة العربية

تكرار الجملة:

:دونيسيقول أ)1(فيها،أخرىفي مواضع أكثرأوهو تكررا لفظتين 

ارْ يَ هْ مِ كُ لْ مُ 

ارْ نَ قَ ائِ دَ حَ وَ رَ صْ قَ هُ لَ مْ لُ الحُ وَ كُ لْ مُ 

(...)

ارْ يَ هْ مِ كُ لْ مُ 

)2(يحْ الرِ وتُ كُ لَ ي مَ ا فِ يَ حْ يَ 

تكرار جملة، لاغناء المعنى وتحقيق نغمية مميزة أيالتكرار، إلىدونيس لجوء أأننلاحظ هنا 

.للقصيدة

):جناس(التجنيس-ب

دار ه وموضوعاته بتأثير الأدب الغربيسعيد السيد،سعد مصلوح ،  الشعر العربي الحديث حضور أشكال:س موريه ،تر: ينظر1
.264صم،2003الغريب، القاهرة مصر، دط،

.14ديوان أغاني مهيار الدمشقي، صأدونيس،2
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مُ أوتحدة الكلم مُ إيرادوهو 

)1(.للنصالإيقاعيالتماثل 

) 2(.يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنىأن: وهو أيضا

:"الجرح"دونيس في قصيدة يقول أإذ

ورْ سُ ي الجُ فِ حُ رْ الجَ وَ 

رْ ب ـْصَ الولُ طُ يَ ينَ حِ 

رْ ب ـْصَ الولُ طُ يَ ينَ حِ 

:وفي القصيدة نفسها يقول

حُ رْ الجَ تَ وْ صَ حُ نَ مْ اَ 

)3(يدْ عِ بَ نْ مِ لُ بَ قْ المُ رِ جَ حَ لْ لِ 

لا ترق لدرجة الشاهد البلاغي في الدرس العربي القديم، سواء من اخترناهاالتي الأمثلةهذه 

، فهي تقوم الإيقاعإثراءس به في دورا لا بأأدتمن القيمة الصوتية، ورغم ذلك فقد أوحيث القوة 

إصغاءتستدعي بفضل تنوع المعاني وتلون السياق،"الواحدالموسيقى في النص أوالإيقاعتنوع"ب 

.في نفسهتحدثهالمتلقي لما 

طباعة والنشر ، الإسكندرية، مصر محمد مصطفى أبو شوارب،البديع في علم البديع، دار الوفاء لدنيا ال: يحي بن معطي، تر1
.100م ص2003، 1ط
.485،ص2م،ج1،1996م، دمشق، ط2
.41، ص"أغاني مهيار الدمشقي"دونيس ،ديوان أ3
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ذه الصورة الضعيفة وغير إنّ يجدر بنا قوله لكن ما

)1(.للقوانين الشعرية السائدةتتماشى مع طبيعته الرافضة المقصودة

:الترصيع-ج

أوأخرىيناسبها من لفظة فقرة، ماأوة ر هو مقابلة كل لفظة من عبا

)2(.جرسها الصوتيأوقافيتها 

:سأدو نييقول 

ئُ بَ تَ خْ ى يَ دَ النَ ى وَ دَ الصُ نَ يْ ب ـَ

ئُ بَ تَ خْ يَ وفْ رُ الحُ يعُ قِ صَ تَ حْ تَ 

ئُ بَ تَ خْ يَ ينْ هِ ائِ التَ ةَ فَ هْ ي لَ فِ 

)3(ئُ بِ تَ خْ يَ افْ دَ صْ الأَ نَ يْ ب ـَجُ وْ ي المَ فِ 

.يهويقو "الاختباء"الشعرية وقعا موسيقيا مميزا يؤكد فعلالأسطرآخرفي "يختبئ"تحدث كلمة 

الصورة الشعرية:ثانيا 

:مفهومها-1

.148وبنية القصيدة القصيرة، دراسة في أغاني مهيار الدمشقي، صسأمال منصور، أدو ني1
.402م، ص2007،،1الأردن،طحميد آدم الثويني، البلاغة العربية المفهوم والتطبيق، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 2
.25، ص"أغاني معيار الدمشقي"أدونيس ،ديوان3
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:لغة-أ

)1(.تهفَ صِ أيكذا وكذا الأمرة ورَ وصُ رٌ وَ وصِ رٌ وَ جمع صُ : ورد في لسان العرب لابن منظور

:اصطلاحا-ب 

هي الخيال والفكر والموسيقى واللغةعطى مركب معقد من عناصر كثيرة منمُ الصورة هي 

مركب يؤلف وجدة غريبة لا تزال ملابسات التشكيل فيها وخصائص البنية لم تحدد على نحو واضح، 

توقيعة لترجمة كلمة"، إسماعيل، ويسميها عز الدين الزمانوالأساسية التي تمزج بين المكانالوحدة 

ومثلما يقول رائد المدرسة )2(الصورة هي نتاج الرؤيا الشاملةأنكما ) some(هويلي 

)3(."عن رؤياعبرّ هي تشبيه حسي يُ ) T.L.Holme" (هنولم"التصويرية

بعد والعباراتالألفاظالشكل الفني الذي تتخذه ": طَ فها الدكتور عبد القادر القَ وقد عرّ 

من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في ينظمها الشاعر في سياق بياني  خاص ليعبر عن جانبأن

.)4(

:والحديثةالفرق بين الصورة الشعرية القديمة -2

.2523،ص 28،ج4،مج)صور(ابن منظور، لسان العرب، مادة1
.314م، ص2007إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، دار الثقافة العربية، الجزائر ، دط، 2
.141م، ص1978، 1العربي المعاصر، دار المعارف، مصر، طفي الشعر ةمحمد فتوح أحمد، الرمز والرمزي3
فيروز  : ، نقلا عن438م، ص 1978عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب، دط، 4

.5م،ص2011لمحمود درويش، كلية الآداب واللغات قسنطينة،"عاشق من فلسطين "كروش، الصورة الشعرية في ديوان 
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ق الفلاسفة بين منطق الصورة الشعرية في الشعر القديم ومنطق الصورة الشعرية الحداثية لقد فرّ 

، في الإدراكللعالم الخارجي في عملية الأولويةإعطاءعلى أساسافالصورة الشعرية في القديم تقوم 

للذات في الأولويةءإعطاعلى نقيض ذلك، تقوم على اأساسحين الصورة الشعرية الحداثية تقوم 

تفقت مع علل ذواتنا،اماإذامعلوماتنا تكون صحيحة مع الصورة الشعرية نإلية الإدراك ، بمعنى عم

الذات أنهذه الصورة الشعرية المعاصرة، وليس معنى ذلك إنتاجفكأن الذات هي التي تعمل على 

من فراغ، حيث يتمثل دور الذات هاهنا في تحويل المرثي عن طريق الصورة الشعريةالأشياءتنشئ هذه 

وكذلك يتجسد  الفرق الجوهري بين الصورة في الشعر القديم، والصورة في )1(مرثي،لاشيءإلىةوالرؤي

في القليل من إلاتتنفس في كل القصيدة كانت غالبا صورا جزئية لااالشعر الطبيعي يكمن في 

إنالقديم، وهذا يتناسب مع اعتماد الشعر العمودي على وحدة البيت، في حين العربيالشعر 

والد  في صور متلاحقة املي يتصور الجزئية وتلاحمها في بناء تكمن خلال الاستقصاء الصورة الكلية

و بناء يتناسب مع ، وهالروادمن خصائص القصيدة الحرة ظاهرة لدىة فنيّ مترابطة، بات خصيصة

: أولافيها، فالصورةالدفقات الشعرية، أساسالقائم على الإيقاعشعر يعتمد على التفعيلة، ونظام 

الكل العام هو الذي يحدد لها أوللتفجيرجزيئات مختارة موحية قابلة 

الجزيئات استخداموهذا التطور في تموت في هذا الخارج،لم نقل إنرجةقيمتها التي تفقدها خا

التطور في علاقة الجزء بالكامل من جهة ومن طبيعة هذا وووظيفتها بين الشعر التقليدي والحديث، 

.166سامية راجح حامد، تجليات الحداثة الشعرية، في ديوان البرزخ والسكين للشاعر أحمد عبد االله حمادي، ص1
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أردناوإذا)1(لجمال وعلم النفس،اعلمأهمهاتتم تحت شتى المؤثرات   إنماأخرىهذا الجزء من جهة 

أالأولىنقول عن فإننانقيم علاقة بين الصورة الشعرية في القديم والصورة الشعرية الحداثية، أن

،والعلاقة بين طرفي الصورة )مشبه به-مشبه(عني طرف التشبيهمحكومة

لاية هي علاقةالعلاقة بين طرفي الصورة الحداثنإهناك هي علاقة منطقية علاقة حسية، في حين 

تغييب الوجه الجامع بين طرفي التشبيه، فهي صورة إلىيعمد فيها الشاعر ةانزياحيمنطقية علاقة 

وبلاغية لا زخرفيهصورة إنماالشعرية التقليدية فهي صورة الحس والحضور، الصورةأماالغائب ، 

الشاعر أماللون ، اأويشاكله في الشكل آخربشيءمحسوس شيءيتعدى فيها الشاعر تشبيه 

يدة يشبه جدشبيهةاً قليدية البالية مستحدثا بذلك صور هذه التشبيهات التالحداثي فقد تخلى عن 

)2(.الصورةأوالشكل أولا تشاكلها لا في اللون أخرىبأشياءأشياءفيها 

:الصورة الشعرية الحديثةأنواع-3

:الصورة المفردة-أ

محددا،ولها دلالتها التي تكتمل داخل السياق الصوري البسيطة التي تتضمن تصويرا جزئيا

الغامضة الشامل، وقد تنحصر في كلمتين فقط، يتجاوران على نحو بنيوي متفجرا بالدلالات

شدرويى دَ ولَ " وردة وثنية "،"الزمن فخار"، "السماء طحلب"دونيس مثلما نجد عند أ- الخصبة

.19إيمان الكيلاني، بدر شاكر السياب  دراسة أسلوبية لشعره، ص1
.167سامية راجح حامد، تجليات الحداثة الشعرية، ص2
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عدة  تتكامل في تشكيل  بأساليببنى هذه الصورة ، وتُ "خضر، بيروت تفاحة، حلم مالحأالصوت"

)1(.التجسيد والتشخيص، التجريد، تراسل الحواس، التشبيه: 

:ومثال ذلك في قول بدر شاكر السياب

ينْ رِ ابِ العَ اتْ مَ غَ مْ عَ ، وَ يمْ دِ القَ وقُ السُ وَ لُ يْ لَ لْ اَ 

وبْ حُ ي شُ ى فِ انِ زَ الحُ يحُ ابِ صَ المَ هُ رَ صُ عْ ت ـَورُ النُ وَ 

يقْ رِ ى الطَ لَ عَ ابَ بَ الضَ لَ ثْ مِ 

يقْ تِ عَ وتٌ انُ حَ لِ كُ نْ مِ 

)2(يمْ دِ القَ وقُ السُ كَ لِ ي ذَ فِ وبْ ذُ يَ مٌ غَ ن ـَهُ نَ أَ كَ ،  اتْ بَ احِ الشَ وهْ جُ الوُ نَ يْ ب ـَ

: المعتادة بانحرافينالدلالةعن هذه الانزياح، لكن مألوفةور المنتشر بين المصابيح فَصُورة الن

وصف المصابيح بالحزن والشحوب، وتركيبة هذه الصور جاءت والثانيجعل النور يعتصر، الأول

ر شيئا فشيئا جعل النور الذي يدرك بالبصإذاالتخيلموحية بسبب هذه الازدواجية في مصحوبة

واس ، وجعل المصابيح حزينة، يعرف بتراسل الححاسة اللمس وهو ماإلىيلمس باليد ويعتصر ونقله 

المارين في الطريق ويدل يأنسيكون النور مشرقا مبهجا أنشحوب، فبدل إلىبل وحول الضوء فيها 

أنمكرهة على وحزينةتتألمة ، نراها شاحبالظلامن تسعد المصابيح نشرها الضوء بدل أ

والمشقة، شعار بالعسر من إ"تعتصر"في ليها، ولا يخفى ما تعتصر النور، مما يشعرنا بمشقة ذلك ع

.332ديث، صإبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الح1
.21،ص1م، مج1995، "في السوق القديم"، دار العودة، بيروت"أزهار وأساطير"بدر شاكر السياب، ديوان 2
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تماما مع شعور الشاعر صة تعذيب وكدح لها وهي صورة منسجمة خلافكأنهونور المصابيح شاحبة 

أكثراء دروب المدينة المظلمة، وسوقها القديمة التي تعنى الاهتراء والانتهبثقل الليل وحزنه وضياعه في 

احباطا تلوفأورثتهدمتالتي صبغداد إ، والأصالةقة ار من الع

ثم سياسيا، وهنا كان الانسجام بين شحوب النور ، فقد شعر فيها بعجزه عاطفيا ، وماديا،الآخر

الذي يذوب  و النغم العتيقةالحوانيتوضبابيةوشحوب الوجوه في السوق الذي تعتصره المصابيح

)1(.بالتلاشي والاهتراءأيضافيشعر 

:الصورة المركبة-ب

تستوعبها صور أنكبر من المتآلفة التي تقدم دلالة معقدة أوهي مجموعة من الصور البسيطة 

في جملتها الصورة الكلية، ويتم هذا حشد الصور التي تشكل أسلوبتأليفهابسيطة، ويستخدم في 

تيار "تداعيات المعانيبأسلوب أو،"تاجنو الم"ا يشبه الحشد عن طريق تراكم الصور المختارة بعناية مم

،كما يستخدم تكامل الصورة )يصهل على التلالأبيضالجواد (قصيدته، مثل سميح القاسم في"الوعي

)2().قتلوك في الوادي(قصيدتهالمفردة في سياق عضوي في 

:، حيث يقول فيها"مرحى غيلان"ويتضح ذلك في قصيدة بدر شاكر السياب

.23- 22الكيلاني، بدر شاكر السياب ، دراسة أسلوبية لشعره، صإبمان1
.333إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص2
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يدْ دِ الحَ وَ رُ افِ ظَ الأَ وَ مِ الدَّ نْ ا مِ صَ فِ اقَ يَ ضُ رْ الأَ 

.لِ ظِ كَ ...ايَ حْ يَ وْ أَ وتُ مُ يَ سَ يْ لَ لُ ظَ يَ يحُ سِ المَ ثُ يْ حَ 

يلِ ى الجَ حَ ضُ ، كَ تْ يْ مَ لٌ كَ يْ هَ ، كَ بْ ضَ غَ لاَ بِ دَ يْ كَ 

ودْ دُ حُ لاَ بِ انِ تَ اهَ تَ مُ يهِ فِ اءْ مَ لْ الظَ وَ ورُ النُ 

امْ يَ أَ بِ فُ تِ هْ ي ـَا وَ هَ عُ ارِ وَ شَ ي فِ ضُ كِ رْ ي ـَتُ وْ المَ وَ 

مْ لاَ الظَ دَ لَ وَ دْ قَ لَ ا ف ـَو بُ هَ 

مْ لاَ ا السَ نَ اَ يحُ سِ النَ انَ أَ وَ 

يعْ بِ الرَ لدَ وُ ،يحِ تَ فَ ت ـَودَ رُ وُ ايَ خُ رُ صْ تَ ارُ النَ وَ 

وعْ مُ اشُ يَ اتُ رَ ا الفُ نَ أَ وَ 

وبْ حُ الشُ بِ وَ ابْ بَ الهُ وَ مِ دَّ الْ ي بِ لِ عْ الب ـَيحَ رِ ي ضَ شِ رُ 

وبْ رُ ي الدُ وا فِ ولُ عْ ت ـَسُ مْ الشَ وَ 

)1(يدْ لِ الجَ وَ بْ حُ سُ الْ بِ وءُ نُ ت ـَاءُ مَ السَ وَ انَ هَ انْ دَ ارْ بَ 

ذ البدء بمعنى الضيق والسجن والعذاب لكن الصورة لا صورة مفردة توحي من"قفصالأرض"

أنالدم  السائل تأتىيوالحديد وكيف من الدم و الأظافر"قفص"بل تفصل فهوا ؛قف عن هذت

أسطورةلق لتصبح تتعأنلأظافرلتأتىضبان القفص وكيف قيتحجر فيصبح مادة قوية تصنع منها 

في الأرضالتي تقبض على "الأظافر" ما تشعر بهمن القتل والسجن؟ كما لا يخفىأداةمن الإرهاب 

.327-326م،ص1960،دار مجلة الشعر،بيروت،دط، "المطرأنشودة " بدر شاكر السياب،ديوان1
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ى علالأظافرالغاب الذي لا يعرف قوة سوى والقتل من عالمالظلمةقفص من دلالة على هيمنة 

يها والحديد لم يعد ذلك المعدن الحقيقي الذي يصنع دلوأسيرةفهي بذلك ضحية وأهلهاكلها الأرض

القضبان أنماطالدمار التي تشكل نمطا ثالثا من وأدواتالأسلحةعلى لاادأصبحمنه القفص فقد 

ى الشعوب وهذه الإرهابأنماطنمط من إنماوساكنيهاالأرضالتي  تسير

المسيح المخلص للنجيل يعذب فهو في حال صراع أنهي أسطوريةأخرىصورة  دعيستالصورة ت

يخلص البشرية لكنه يعجز عن ذلك  أنالمعاصر المصلح الذي يريد للإنسانمع الموت والحياة هو رمز 

الكبير لا يموت فيستريح نه واقع في القفص والحديد إوالأظافرمن قبضة الدم ينفلتأنفلا يستطيع 

.تكون الحياة أنينبغيكما اولا يحي

ن  وإل لا حياة فيه في هذه الحال من العجز بالظ" لمسيحا"وقد استدعت هذه الصورة تشبيه

بلا "لكنهانسانيالإل الفععضووركز على اليد "يد"رى فهو مجرد خيال زائل وهوكان يُ 

تبرئ البشرية من عللها ومحنها وهي معطلة؟ وهو  أنيمكن فلا تقوى على الحركة فكيف"عصب

درجة أقصىا في سدجالعاجز الإنسانالعاجز روحا ومعنى في صورة الإنسانكهيكل ميت فجسد 

لكنه ودفءوإشراقنور الضحى و "كضحى الجليد"من درجات العجز مجرد هيكل الموت وهو

،الحق بالباطل،بالظلامنه عالم يختلط فيه النور إ. الحركةفجعله جمودا وموتا يقتل الجليد إلىأضافه

متاهتين إلىوالظلام و فيه مشوشة ضبابية فيتحول النوراوالرؤيفالمتناقضات فيه تتداخل ،الخير بالشر

رضأوهيفيهما لا يستطيع التمييز بينهما،المعاصر حائر الإنسانحقيقيتين لا متاهتين يعيشهما 

معنى الحركة الفاعلة  الذي يشخصه ليعطيه"الموت"محلها غياب عشتار وحلغاب عنها الخصب ب
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: بالنيام الذين استسلموا لقبضة القفص قائلا "يهتف"و"يركض"ي الموت فهو يتحأن التي من شأ

الذين كانوا ينطلقون في "زيسإي"، ملي"الظلامهبوا فقد ولد "

لقد ولدت العذراء حملها ": سكندريةمن كل عام هاتفين في شوارع الإ)25-12(منتصف ليلة 

)1(."ولقد ولدت الشمس

، فإن بدرا جعل الموت يبشر كانوا هم يبشرون بولادة الشمس الحقيقية المخلص النورنإلكن 

رأجدنذير الموت إن: يقول أنأرادفهذه مفارقة مقصودة من الشاعر الظلاملكن بولادة أيضا

"النور"الذي سيولد منه ضده الظلامبشارة بولادة إلىنه تحول وقظ النيام من بشر الحياة بل إن يبأ

تعيش في و لام ظإلىالمتتابعة التي تؤول جميعها الأرضالمعاكسة منسجمة مع صورة وهذه الرؤية

يكون مخلصا أنللموت تأتينه السلام وكيف إن الموت يزعم أنه المسيح فيحل محله وأبل أحشائه

عميق النور الحقيقي بين الموت هذا التناقض الظاهري يكشف رؤيا تخيلية فالشبهإنوسلاما؟ 

جدير والظلامعلى صوت الموت واستيقاظهااستبسال الشعوب النائمة أنوالخلاص والسلام ذلك 

والنار التي هي في الظلامالسلام سلاح لها لا عليها تدحر به إلىعلها تحول الموت يجن بأ

تتفتح أند و تنادي بالور فا بزي عشتار الوضعي  عدو الخصب والحياة تحرق وتدمر نارها تتزيّ أصلها

إلىتعود الحياة لوهي التي ستوقظ البعل) الفرات(نقيضها صرف الماء إلىيولد بل تتحول أنوبالربيع 

النار المطهرة التي الدم والهباب والشحوب : بعد القحل والجد لكن بقرابين جديدة وهيالأرض

المدمرة للعدو المحررة للشعوب من عبوديتها وعندها تتقارب النار الأرضتتسلط على السجان في كل 

.41-40إيمان الكيلاني ، بدر شاكر السياب دراسة أسلوبية لشعره ، ص 1
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بماء إلاباته من سُ قظو يولا بعل ،نار بحماية الإلاوالنتيجة فلا خصب الأثرحتى يتطابقان في ،والماء

تأتيجل التطهير ثم ثمنا من أالأحراروالشهداء المسفوحة من أالأعداء

"بردانة""تعول"اإنمفي صورة غريبة فهي لا تبكي وللأرضصورة الشمس مصدر الحرارة والنور 

كان المصدر ليس معطل فحسب بل إنيكتسب الحرارة والنور ويمارس الحياة أنلعالم أينفمن 

انقلاب الموازين على إنّ تفرح بحملها الجليد ، تراها تنوء به مستقلة، أنوالسماء التي يفترض "بردان"

وقلب حتى موازين السماء، ولعلى الشمس هنا رمز للقيم السماوية تلبس مظاهر الكون الأرض

معطلة والمطر رمز الخير الآنأصبحتتي يستمدالعليا ال

الكون، والخلل يتسرب بات ميتا عديم القيمة، فالوجود يلفالأولىومادة الخصب الإلهيوالعطاء 

إلىالأمورإعادةجل الموت والدماء من أإلىويحكم عليها قبضته، وهي تحتاج الأرضليطبق على 

.)1(

:الصورة الكلية-ج

هي مجموعة الصور المفردة و المركبة المتآزرة في وحدة عضوية غنية بالتنوع،الذي 

ويستخدم في بناء الصورة الكلية .

وسرد ) مونولوغ(وحوار داخلي) ديالوغ(من حوار خارجي"البناء الدرامي"أساليب عدة،مثل 

البناء "و.الذي يوحّد مقاطع عدة في رباط عضوي كلي" البناء المقطعي"وقصصي

البناء "و."الدائري
.42السابق ،ص المرجع 1
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وعة من الذي تتداخل فيه مجم"البناء اللولبي"و.الذي يعتمد فيه على صورة واحدة" التوقيعي

تلك (مثل درويش في قصيدته"تيار واعي"الصور والأفكار،و يستعان في عرضها بأسلوب

حفار "كر السياب ،وتتجسد هذه الصورة في قصيدة بدر شا ) 1()

يقتلون ويتمنون الموت للناس جميعا إلا بموت الآخرين إنه رمز لسياسة الطغاةالتي " القبور

ن يحيوا هم في كل صورة من صور القصيدة تصور جانبا مهما من واقع حفار في سبيل أ

القبور و نفسيته،لذلك نراه يهز يمُنَْاهُ في وجه السماء صائحا داعيا ربهّ بأن يبيد نسل العار 
)2(

:إذ يقول 

حَفَّارُ القُبُورزّ هَ وَ 

تَـثُورأما!ربّ :يمُْنَاهُ في وَجْهُ السَّمَاء،وَصَاحَ 

تَبِيد نَسْلَ العَار تُحْرِقُ،بالرُجُوم المهلِكَات...فَـ

أحْفَاد عادٍ،باَعَة الدمِ و الخطايا والدُمُوع؟

مَادَامَ الفَنَّاء...ياَ ربّ 

!هُو غَايةَُ الأَحْيَاء،فأََمر يَـهْلُكُوا هذا المسَاء

.334-333إبراهيم رماني،الغموض في الشعر العربي الحديث، ص1
. 68صإيمان الكيلاني،بدر شاكر السياب دراسة أسلوبية لشعره،:ينظر2
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سأموت من ظمأ و جُوعٍ 

!الأنَاَمِ هَذَا المسَاء إلى غدٍ بَـعْضُ -إِن لم يَمتْ 

)1(فاَبْـعَثْ بِهِ قَـبْل الظَلاَمْ 

باعة الدم "اختلاقا،فحق إن من ضحاياه نسل العار،"الحفار"ليس كل ما يقوله 

، لكنه حين يتمنى الموت يتمناه للبشر جميعا إلا أنه يختار تلك الشريحة "والخطايا والدموع

لبه ويدعو به فضيلة و خير "ما ي

سأموت من ظمأ و جوع إن لم يمت هذا المساء إلى غد بعد (و الدليل أن العلة هي 

.تحديد،لأنه إن لم يتحقق ذلك يموت جوعادون" الأنام"أي منفهو يريد الموت )الأنام

إن تتابع الصور الجزئية داخل هذه الصورة المركبة،لتصد الصراع في نفس حفار القبور 

وحسرته على النهود التي يأكلها الدود في حين يحرم هو منها وأمنياته في أن تتكدس الجثث 

و يدفنها بتكرار الفعل؛ليعبر عن شدة تمنيه لذلك من حوله فتروج حرفته فيطل يدفنها 

)2(.ماستمتاعه

.330،ص"أنشودة المطر"بدر شاكر السیاب، الدیوان 1
.69إيمان الكيلاني،بدر شاكر السياب دراسة أسلوبية لشعره،ص2
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الرمز :ثالثا 
: مفهوم الرمز -1

:لغة -أ
ويكون كالهمس نتصويت خفي باللسازُ مْ الرَّ «الرَّمْزُ : لسان العرب لابن منظور جاء في

زُ مْ الرَّ : نما هو إشارة بالشفتين فقيل إبانة بصوت إفظ من غير لبتحريك الشفتين بكلام غي مفهوم بال

بلفظ بأي انُ بَ ت إليه مما ي ـُرْ شَ في اللغة كل ما أَ زُ مْ والرَّ ،م والحاجبين والشفتين والفالعينين إشارة وإيماء ب

)1(»رَمْزاً زُ مِ رْ ي ـَوزُ مُ رْ ي ـَزَ مَ أو بعين ورَ يَدبِ ليهإتشر أشيء 

M_  ^  ]  \  [`  a :في قوله تعالىنا زكريا عليه السلامدوجاء في القرآن الكريم في قصة سي

i     h  g  f  e  d  c  bj  p  o  n  m  l   kL

.1727ص،20ج،3مج،) رَمَزَ (، مادة ابن  المنظور، لسان العرب1
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)41الأیة :سورة آل عمران(

إشارة لا يستطيع النطق في :أيا »لا رمزيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام  إقال آ«:ومعنى قوله تعالى 

)1(.ذالك الموقف

:اصطلاحا-ب

قولالتعريفات الاصطلاحية للرمز منهاانطلاقا من المذهب الرمزي يمكننا أن نغوص في بعض 

، وهو الإطار الفني الذي يتم فيه الخروج  ةأ: النقاد 

)2(.ته ، وهو تجسيم للانفعال في قالب جماليمحاولة عقلنإلىنفعال المباشر الامن 

:أنواع الرمز -2

:الرمز الديني -أ

دلالات خصبة وتحيله على إن توظيف الرموز الدينية في الخطاب الشعري تعطي للنص  

بالماضي المليء بالصور المشرقة ل التمسك موروث  حضاري زاخر ، واستدعاؤها في اللحظة الراهنة يمث

نت ، ومحاولة إقناع المتلقي بدلالة هذه الرموز سواء أكاهجل معالجة الحاضر واستنكار لامتناهي من أ

)3(.قب الزمنية المتعاقبة فت بمواقفها عبر الحرِ شخصيات أنبياء ورسل ، أم شخصيات دينية عُ 

ز الدينية بكثرة في قصائدهم ومتن ذالك قول الشاعر الشعراء الحداثيين الرمو من وقد وظف العديد

":منشورات فدائية على جدران إسرائيل"في قصيدته نزار قباني

.262،ص 1،جد ت  تفسير القرآن الكريم ،دار مصر للطباعة والنشر ،القاهرة ،مصر ،د ط ،ابن كثير، 1
.16م،ص1،1985طباتنة الجزائر،دار الشهاب،أوراق في النقد الأدبي،إبراهيم رماني،2
.199عز الدين إسماعيل،الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية والمعنوية  ، ص 3
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نَـنْصَحَكُمْ أَنْ تَـقْرَءُوا مَا جَاءَ فِي الزَابوُر 
تَـوْراَتُكُم انَـنْصَحُكُمْ أَنْ تَـعْمَلُو 

وَتَـتَبِعُوا نبَِيِّكُمْ للِطُّور 
فَمَا لَكُمْ خَبـَرٌ هُنَا ، وَلاَ لَكُمْ حُضُور 

مِنْ باَبِ كُلِّ جَامَعٍ 
مِنْ خَلْقِ كُلِ مَنْبَر مَكْسُور 

لَةٍ سَيَخْرُجُ الحَ  جَّاجُ ذَاتَ ليَـْ

)1(وَيَخْرُجُ المَنْصُورْ 

" المنصور " و" الحجاج"وظف الشاعر شخصيتي كل من 

كما اشتهر المنصور بشدته أيضا ،اشتهر ببطشه وشدته " الحجاج "لا ينفع  غيرهما من اليهود ، لأن 

.اكا للدماء احا وسفّ نه كان سفّ للدولة العباسية ، غير أيعد المؤسس الحقيقفهو يُ 

: ويقول نزار قباني أيضا في القصيدة نفسها 

لأَِنَ مُوسَى قُطِعْتْ يَدَاهُ 

وَلَمْ يَـعُدْ يُـتْقِنُ فَنَّ السِّحْر 

لأَِنَ مُوسَى كُسِرَتْ عَصَاهُ 

وَلَمْ يُـعَدْ بِوِسْعِهِ 

شَقَّ مِيَاهَ البَحْرِ 

.361،ص2007قسنطينة ، دط،محفوظ كحوال، أروع قصائد نزار قباني في الحب و الوطن و السياسة ،نوميديا لنشر، 1
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كُمْ لَسْتُمْ كَأَمَريِكَا لأِنَّْ 

وَلَسْناَ كَالُهنُود الحُمْر 

فَسَوْفَ تُـهْلَكُون عَنْ آخِركَُمْ 

)1(فَـوْقَ صَحَارِي مِصر 

حرية هكذا اعتباط بلى وعصاه السّ –عليه السلام ىسيدنا موس–لم يوظف نزار قباني رمز

، فهو يريد أن حرة فرعون وعصاه التي لأن حكايته عليه السلام مع سَ 

لك ق مياه البحر لم يعد بوسعه فعل ذا والذي نجاكم بشالنّبي الذي دافع عنكم في زمن ميقول أنّ 

م عن آخركم فوق صحاري ك

.مصر

:الرمز التاريخي -ب

ينة للإيحاءعالمضار المواقف التاريخية ذات الدلالاتين استحلقد حاول الشعراء المعاصر 

صاحبها من هم تلك المواقف وماالمعاصرة ، ومن خلال استحضار د الحضارية والإنسانيةابعبالأ

)2(هتضروريسيته ، ومعاصر له دتجارب شعورية فيضعون بين يدي المتلقي عالمين ، عالم قديم له ق

الك تلبي حاجات  عديدة التاريخية كظاهرة في الشعر العربي الحديث ، وهي في ذبروز الرموز التراثية 

عشري زايد ، على المستوى الفني بالموضوعية والدرامية وغنى التراث ، وعلى المستوى يحددها علي

.169محفوظ كحوال، أروع قصائد نزار قباني في الحب و الوطن و السياسة ،ص1
.199عدنان حسين قاسم ، التطوير الشعري الرؤية نقدية لبلاغتنا العربية ، الدار العربية لنشر والتوزيع ،د ط ،د ت،ص: ينظر2
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صلا مع الثقافة الإنسانية ، وعلى المستوى السياسي االثقافي بإحياء التراث وتأثرا بالشعر الغربي وتو 

.جتماعي بتجنب القهر والاضطهاد والا

الجذور ضد الغزو الأجنبي وعلى المستوى النفسي بالهروب من إلىوعلى المستوى القومي بالارتداد 

)1(لمي أفضلعالم حُ إلىغربة الحاضر 

فوا الرمز التاريخي في شعره ونلاحظ ذالك في قصيدته نزار قباني من الشعراء الذين وظحيث يعد

:يقول إذ"الأرض المحتلةالشعر "

وَنُـناُدِي ، ياَ رَبْ الأَرْباَبْ 

نَحْنُ الضُعَفَاءْ وَأنَْتَ المُنْتَصَرْ الغلاَّبْ 

نَحْنُ الفُقَرَاءْ وَأنَْتَ الرَّزاَقُ وَالوَهَّابْ 

نَحْنُ الجُبـَنَاءْ ، وَأنَْتَ الغَفَّارْ التـَوَّابْ 

...شُعَرَاءُ الأَرْضُ المُحْتـَلَةَ 

مَاعَدَا الأَعْصَابِي أَعْصَابْ 

تـَهَتْ  حُرُمَاتْ القُدْس قَدْ اِنْـ

وَصَلاَحُ الدِينْ مِنْ الأَسْلاَبْ 

فُسَنَا كُتَابْ  )2(وَنُسَمِّي أنَْـ

.342يث ، ص إبراهيم رماني ، الغموض في الشعر العربي الحد1
.774م، ص 1978،  1الأعمال الشعرية الكاملة، بيروت، طنزار قباني، 2
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فاتح القدس كرمز –صلاح الدين –ف شخصية قد وظرفي هذه الأسطر نلاحظ أن الشاع

ون فاتح القدس صلاح الدين سببا وهنا نلاحظ أن و يعقل أن يكأ–الأسلاب من-:وإتبعها بقوله 

ن وكأاالقدس مسلوبة فالحرية مسلوبة أيضها ، فما دامت سالشاعر يقصد بصلاح الدين القدس نف

ركون ساكنا وهذا الشيء 

. لا يملكون إلا الكلام يدل ضعفهم ، فهم 

: الرمز الأدبي/ ج

نحو سهم في تشكيل تجربة الشاعر على جمالية عندما تُ لغوية تحمل وظائفهو أداة:الرمز الأدبي 

ظمؤتلف مع مكونات النص الفني وتتوزع هذه الأداة على ضروب من الأشكال اللغوية وهناك الألفا

كيبا لغويا من ر نواجه تأيلشكل الآخر لها تبدو فيه عبارة قصيرة المفردة التي تعد مراكز في الرمزية ، وا

"كلمات رمزية عدة 

إذا تأملنا قصائد الشعراء نلاحظ أن كل واحد له رمز الخاصة التي يستقيها من الوقائع والأحداث 

: إلىمستوى الإنسانية العامة ، وعموما ينقسم الرمز الأدبي إلى

.المدينة والشارع ، والسجنمثل موز ترتبط ببعض الأماكن ذات المدلول النفسي الخاص ر 

) 1(.الخ... كعنترة ، أبو نواس ، أبو العلاء المعري ورموز مستمدة من التراث العربي ؛

2فايز الداية ، جماليات الأسلوب الصور الفنية في الأدب العربي ، دار الفكر المعاصر ، بيروت لبنان ، ط: ينظر 1

.167م،ص1996،



المظاهر الفنية للحداثة في الشعر العربي الحديثالفصل الثاني                       
والمعاصر 

81

الذي وظف العديد من " دونيس أ"فوا هذا النوع من الرمز نجد ومن بين الشعراء الذين وظ

أبو نواس ؛: بية والتي نذكر منها الشخصيات الأد

:والتغيير والذي يقول فيه  

تاَئهُِ وَالنـَهَارْ حَوْلَكَ دَهْرًا مِنَ الدِمَنِ 

شَاعِرٌ كَيْفَ يَشْرَئب 

عَلَى وَجْهِكَ الزَمَنُ 

عَارِفٌ أنََّنِي وَراَءُكَ فِي مَوكِْبِ الحَجَر 

)1(خِلْنَا ياَ أبَاَ نَـوَاسْ 

والانحلال وواجه بفكره هذا رالتحر إلىر على التقاليد والقيم السائدة ، ودعا فأبو نواس ثائ

دونيس في هذه ة ، فوجد أنه لم يستسلم في الدعوة للمجون والخمر أ، إلاهالرفض في أوساط مجتمع

إلىالتحرر الخُ إلىنه لا يدعو من خلالها أرمزا للثورة والتجديد إلاةالشخصي

.التغيير ورفض  الجمود والتخاذل

: ويقول في قيس وهو شاعر الأطلال والدمن ورمز الحب والعشق 

لَى كَانَ قَـيْسْ يَـقُول اكِْتَسَبْتُ بلَِيـْ

وكََسَرْتُ  البَشَر 

إِليَْهُ يُـغَطِي رأَيَْتُ 

.309،ص " أغاني مهيار الدمشقي" ، ديوانسأدوني1
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وَجْنَتـَيْهُ بنَِار 

)1(وَيُسَامِرُ غَاباَتِهَا وَيُطِيلُ السَّمَر

: الرمز الأسطوري -د

حيث للأسطورة،الرمز الأسطوري لابد أن نحدد المفهوم الاصطلاحيإلىنتطرق قبل أن

" "إبراهيمنبيلة "حيث تعرفها الدكتورة ،تعددت الآراء واختلفت في تحديد مفهوم الأسطورة

ن يخلع على حقائق الحياة ضفي على تجربته طابعا فكريا وأيلة حاول الإنسان عن طريقها أن يُ وس

)2(."العادية معنى فلسفيا وبدون هذه الأسطورية تكون التجربة ناقصة أو مشوهة 

كائنات تتجاوز حكاية عن  ما هي إلا : "فيرى بأن الأسطورة " خليل حمد خليل أ"عن الدكتورة أما

".فالأسطورة موضوع اعتقادي : عي وما يميزها عن الخرافة هي الاعتقاد فيها و تصورات العقل الموض
)3(

صيدته وقد استخدم محمود درويش كغيره من الشعراء المعاصرين ، عدة رموز أسطورية في ق

: منهانذكرمها الشاعرهلالتي استبرز الأساطيرومن أ" مديح الظل العالي "

ري وقد صرعه خنزير ب«" تموز " القديمة ةفي قصيدته الآله" محمود درويش " استدعى : تموز -

بةر )عشتار(حبيبته وهو يموت مرة كل عام ، هابطا إلى العالم السفلي المظلم ، وبغيابه تختفي 

.161م، ص 2008، 1، الجزائر ، طهشة وكثافة الكلمة ، دار فليشغير ،أدونيس شاعر الدهاني ال1
.18م، ص 1989، القاهرة ، د ط  ،مكتبة غريب للطباعة,دبي الشعبي أشكال التعبير الأ, نبيلة إبراهيم2
.63م ، ص 1986، 3مضمون الأسطورة في الفكر العربي ، دار الطليعة ،بيروت لبنان طخليل أحمد خليل،3
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وتنبعث عشتار بالفناء لك عواطف الحب وتتهدد الحياةفي العالم ، وتتوقف بذالطاقات الخصيبة

)1(»ن تنبعث لتك الحياة في كل عاموز  مرة إثر مرة كل شتاء وأبرفقة تم

الحياة لا نّ من خلال التضحية وأالبعث لا يتم إلاوالمغزى الكامن وراء تلك الأسطورة هو أنّ 

: وتجلى رمز تموز في قول الشاعر)2(فداء التنبثق إلا من  خلال 

دُ المَوْتْ ، رغُما عَنْهُ وَخَلِيلُ حَاوِي لاَ يرُيِ

يُصْغِي لِمَوْجَتِهِ الخُصُوصِية 

مَوْت وَحُريِةَ

هُوَ لاَ يرُيِدُ المَوْتُ رغَْمًا عَنْهُ 

لْيـَفْتَحْ قَصِيدَتَهُ  فَـ

...وَيَذْهَبْ 

بْلَ أَنْ يُـغْريِهُ  تَمُوزْ ، وَاِمْرَأَة، وَإِيقَاع قَـ

وَناَمَا ... 

تُضِحَتْ  .قَصِيدَتهَُ تَمَامًا الشَاعِرُ اِفـْ

: ا وقال أيض

الشاعر اِفْتِضِحِتْ قَصِيدَتهَُ تَمَامًا 

، اتحاد الكتاب العرب ) الأصول قراءة في المكونات(أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة كاملي بلحاج،1
.75م، ص 2004،سوريا، د ط

.290الشعر العربي المعاصر ، ص أحمد محمد فتوح ،الرمز الرمزية في2
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:وَثَلاَثَ خَانوُهْ 

تَمُوزْ 

وَاِمْرَأَةَ 

وَإِيقَاعْ 

نَامَا )1(... فَـ

أن الشاعر افتتح أيالخيانة والأغراء إلىة وإيقاع رَمز لتموز وامرأ" محمود درويش"ن لك

رمز " تموز" قصيدته قبل أن يرحل عنه تموز ويتركه يعاني وحده في محنته هذه ، فاستحضار الشاعر 

في الشعر العربي سنيو دأحال فإن تموز أوأيللخيانة والغدر من طرف الأخوة والأصدقاء على 

الذي لم قديم المهترئيعقب صوت العالم الالحديث أصبح رمزا لأمل الشعر العرب في عالم جديد

عقابه  أفي اق عالم جديد قوي فتييعد ملائما للحياة الحديثة ولا يأتي إلا بزوال هذا العالم القديم وانبث

)2(مرة أخرى ةه للحيا، بعث) دونيسأ(كما يعقب تموز 

لثورة ة ودفع الموت بشكل مأساوي ويرمز فتموز رمز للفداء و التضحية من أجل إعادة الحيا

ة تعيد الحياة الكريمة للشعوب المضطهدة التي تقارع الدم و الطغيان انبعاثا شاملا لهذه الأمة من عارم
)3(

.369-368م، ص 2000، 2محمود درويش ، الأعمال الشعرية الكاملة ، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد العراق ، ط1
.371م، ص 2003,شفيع السيد مصلوح ، الشعر العربي الحديث، دط2
.76المعاصرة ، صكاملي بلحاج ، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية 3
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إذ تقوم باحتواء جزء كبير من التجربة هالرموز الأسطورية في قصائدسدونيأولقد استخدم 

مل ى شكل عمل فني شعري يحمن جديد علاحتفوالاالشعرية 

اص ملامح إنسانية عامة أو ملامح قومية عامة ، فمهمة الرمز الأسطوري هو أن يخرج العام من الخ

دم والحضور من  الغياب والحاضر من الماضي والمستقبل الحاضر ، والحي من الميت والوجود من الع

برة وليس العها هو سر بقاء القصيدة وخلود–" أليوث "كما يرى –فالعثور على المعادل الموضوعي 

يفها فيها ، فمن خلال الدم العربي كله في فلسطين تخرج كل يوم شخصية بسكب العواطف وتكث

خضرة إلىل رماد الأمة وّ العربية نظيفة طاهرة مطهرة منبعثة من جديد كانبعاث طائر الفنيق الذي يحُ 

)1(دائمة 

ناَ فِنيق ليَْسَ مَنْ يَـرَى سَوَادَ 

يَحِسُ كَيْفَ نمُْحَى 

فِنِيقٌ، أنَْتَ مَنْ يَـرَى سَوَادَناَ 

يَحِسُ كَيْفَ نمُْحَى 

فنَِيقٌ مُت فِدَى لنََا 

فنَِيقٌ وَلتَِبْدَأَ بِكَ الحَرَائِقُ 

لتَِبْدَأَ الشَقَائِقُ 

م ص 1997منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ،د ط،سات جمالية في الحداثة الشعرية ،وعي الحداثة دراسعد دين كليب ،1
77-78 .
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لتَِبْدَأَ الحَيَاةُ 

ياَ أنَْتَ ، ياَ رمََاد ، ياَ صَلاَةْ 

:"أغاني مهيار الدمشقي"قصيدة صلاة من ديوانهدونيس ويقول أ

صَلَيْتُ أَنْ تَظَلَ فِي الرَمَادْ 

صَلَيْتُ أَلاَ تَـلْمَح النـَهَارَ أتَفَِيقْ 

لَكَ ،لَمْ نُـبْحِر مَعَ السَوَاد لَمْ نَخْتَبِرْ ليَـْ

صَلَيْتُ ياَ فنَِيقْ 

أيََـهْدَأُ السِحْرُ وَإنْ يَكُون 

فِي الرَمَادمَوْعِدُناَ فِي النَارِ 

) 1(صَلَيْتُ أَنْ يَـقُودُناَ الجُنُودْ 

، الطائر الذي يحترق عندما يدركه الهرم فيتجدد  مع فنيق... لحضارة الهرمة يتحد أدونيس ابن ا

حيث يعلو على الحياة ويمتلكها الموت وما اختياره لهذا الرمز إلا هدم للسدود بين الحياة والموت 

وما فنيق في )2(الماهية ياة ويسقط العرض والشكل  ويخلد ى بين الموت والحيتحقق هذا  التكامل الأسم

تعبير عن دولاب التجدد الأزلي ، عن الموت والحياة والقحط والحريق تنبت على موته وحياته إلا 

.13ص ،"أغاني مهيار الدمشقي"ديوان ،دونيس أ1
.40ص ،دونيس بنية القصيدة القصيرةأ، مال منصورأ2
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الشقائق، فيعود دم الحياة في عروق الكائنات ،حتى إذا أخذت في الترعرع عاد اللهب اانفضاضه

.يلتهب كل شيء من جديد ، بمثابة مفتاح الخلاص الذي  يثبت به الشاعر



الفصل الثالث

لمعنوية للحداثة في الشعر العربي المظاهر ا

الحديث

والمعاصر
الشاعر والمدينة :أولا 
ظاهرة الحزن في الشعر العربي المعاصر :ثانيا 
الالتزام :ثالثا 
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الشاعر والمدينة :أولا

تعريف المدينة _ 1

:لغة _ أ

ومنه المدينة أقام به: بالمكان نَ دَ مَ " ن. د. م" جاء في لسان العرب لابن منظور من المادة 

عليها بنىَ وكل أرض يُ ة من الأرض مَ طِ صْ في أَ بنىَ ي الحصن يُ والمدينة ه,ن دُ ومُ وتجمع على مَدَائِن ،

.)1(ة معظم الشيء وتمامه مَ طِ صْ ا فهي مدينة ،والأَ هَ تِ مَ طِ صْ حصن في أَ 

:اصطلاحا _ ب

،المستقبل مثلما تغوص في الماضيللمدينة ذاكرة مجسمة تغوص في

واقع مادي يجعل من إلىذه الطبقات الزمنية التي تتحول تتمثل في ه" أركيولوجية المدينة " الحاضر 

حتى أننا لا نجد سجلا بصريا بالغ الدقة ،تفكيكهاب صعُ المدينة حلقات متداخلة ومتراكمة يَ 

.يضاهيها فهو سجل متحرك يقبل الجديد دائما 

.فهي الكائن الحي ،فالمدينة خلاصة تاريخ الحياة الحضارية 

.3160ص،47ج،6مج ،)مدن (لسان العرب مادة ،ابن منظور1
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العمارة والفن و ،فهي الناس والمواصلات وهي التجارة والاقتصاد" لوكور بزية " كما عرفها 

نعكاس ثقافة الشعوب لاوهي أصدق تعبيروالسياسة والثقافة والذوق، كومة لات والعواطف والحوالصِ 

)1(.وهي صورة للقوة والفقر والحرمانفاح الإنسان وانتصاراته وهزائمه ،كوهي صورة لوتطور الأمم ،

س مع ما يجعل وهي ليست مجرد تجمعات من النااجتماعيا فتمثل ظاهرة اجتماعية،أما المدينة

جانب تلك الاتجاهات إلىومجموعة من العادات والتقاليد بل هي اتجاه عقلي 

وهي في النهاية مكان إقامة عن طريق هذه التقاليد ،والتي تنتقل لعواطف المتأصلة في هذه العادات ،وا

)2(.بنمطها الثقافي المتميزولهذا السبب تعتبر منطقة ثقافية تتميز ة للإنسان المتمدن ،طبيعي

:أشكال تقديم المدينة _ 2

:حلم الالمدينة -أ

إلى ذاكرة وتتصل بعالم الخيال الذي يقف فيه الشاعر بشكل خاص ليشق طريقه 

النائية في الحس تماما الأصقاعيستمد لغته من ,أرحبمعتمدا على الصوت الداخلي في رؤية جديدة،

)3(.مانفسها  أحلام بشكلإن لم تكن ،الأحلاممثل 

سواء ليف عن التواجد في الواقع ،عندما يكف المكان الأإلى الوجود،فيبرز مكان الحلم 

الحاضر على الذات لقمع الذي يمارسه المكان الواقعيبسبب القسوة واأوبواسطة الافتقاد القسري 

رج مبدأ مبدأ الداخل والخاوتعارض إلى الخارج،داخلي مضمون إخراجإلىالشاعر وعندها يعمد 

.23صجمهورية مصر العربيةالمكتب الجامعي الحديث،دراسة في علم الاجتماع الحضري،الحميد،المدينة،رشوان حسين عبد 1
.3ص،2007،المدينة التعريف والمفهوم والخصائص دراسة التجمعات الحضرية في سوريا جامعة دمشق،هبة فاروق القباني 2
.303، ص 1995عالم المعرفة ، الكويت ،مختار أبو غالي ، المدينة في الشعر العربي المعاصر ،3
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الداخل التكامل مابين قطبي الداخل والخارج،بإزاء لعبة أنفسنا وهنا نجد أساس في التحليل النفسي،

)1(.لميةوالخارج بعناصره التي تخضعها الذات الشاعرة برؤيته 

والفردوس المفقود ،يستعيدها الشعراء  ر العربي مدينة اللاوعي في الشعالأندلسوقد شكلت 

)2(.حمد عبد المعطي حجازي وغيرهموأ,البياتي دونيس وكحلم وظهرت عند أ

امتدت وعاشت في خياله سنين طوالا اعر،مدينة الحلم عند عبد المعطي حجازي التي راودت الشفإن

يحلم لعدالة والمساواة والسلام، رية وا,عبر دواوينه كلها 

هذا الوطن كان بالنسبة له الحلم إلى الجنوب،ومن الشمال إلى المغرب، بوطن عربي واحد من المشرق 

وغيرهما ، )3(فكان متمثلا بجمال عبد الناصر أو ابنهزعيم يجمع العرب ،إلايحققه أنالذي لا يمكن 

وهو الطريق الموصل رى فيه الخلاص من الواقع المشين يإلى حزب واحد،ينتمون معه من الزعماء الذين 

:حيث يقولالحرية إلى

باِلحُريِةَُ 

اء يضَ بْ الَ رِ االدَ إلىادَ دَ غْ ب ـَنْ مِ دِ احِ الوَ وَ بِ عْ بالشْ 

)4(اءرَ قَ الفُ ضِ الأرْ اءِ نَ ب ـْلأَِ ضِ رْ الأَ بِ 

.297،ص2001،دمشق ،والكتاب العرب إتحادمطبعة ،المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر دلالة،قادة عقاق 1
.303مختار أبو غالي ، المدينة في الشعر العربي المعاصر ، ص 2
م  ص 2002، 1المعاصر ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، عمان ،طحنان محمد موسى حمودة ، الزمكانية وبنية الشعر 3

93.
.17ص ،م1962،بيروت،دار العودة ،أوراس ،الأعمال الشعرية ،حجازيأحمد عبد المعطي4
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وربما كانت المفقود ،الأندلسهو الحلم بقي في مخيلته ،وذاكرته حلم الشاعر الحقيقي الذيأنإلا

هذا الحلم غاب في الذي لم يتحقق وجعلنا نحس بانذا الحلم الكبير الوحدة التي دعا إليها لتحقيق ه

:وسقط الحلم في داخله غابة الاسمنت 

كَمْ سَنَةٍ وَنَصيرُ حِكَايةَ

وا ضُ رَ العربُ اِنْـقَ :ويَـقُولُ التَاريِخُ 

واضُ رَ قَ ن ـْاِ ينْ رِ شْ العِ نْ رْ ي القَ فِ 

ةِ ارَ ضَ حَ لَ هْ وا أَ انُ كَ 

؟اةِ سَ أْ المَ ودَ هُ شُ ونُ كُ نَ أَ 

؟يبِ أَ اءَ نَ ب ـْأَ رَ خِ ا أَ نَ أَ ونُ كُ أأ

)1(؟بْ رَ العَ رَ عْ و شِ لُ ت ـْي ـَيدْ لِ وَ لاَ بِ وتُ مُ أأ

ولا يستطيع العربي  في رؤيته لعودة الحضارة العربية،التي أصبحت حلما ،إن حلم الشاعر كان

ر لنا مدينة الحلم التي يصوّ أنولقد حاول الشاعر في مرحلة من مراحله ،تذكّر هذا الحلم والتغني بهإلا

ونصّب نفسه ملكا عليها مملكة له ،أقامفقد ) كائنات مملكة الليل ( وتجلى هذا في ديوانه راودته 

وهذه المملكة  ) يماماتالفل والضوء والظل وال( )المحُ (لكنها كانت مملكة ليلية 

الذي يحمل معه الموت والانتهاء وكان الشاعر لا يجد ما يقاوم كانت تزول بزوال الليل وظهور النهار 

.15ص،الأعمال الشعرية،أحمد عبد المعطي حجازي 1
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به ضغط الواقع والشعور بالضيق منه غير الحلم الذي يستنقذه من الوحشة فينسج له واقعا بديلا 

)1(.ويتوج نفسه ملكا لكائنات ليلية

*) يوتوبيا : (مدينة المستقبل -ب

فور الرومانسي من المدينة التي يبحث عنها الشعراء ،حيث أحدث النالفاضلةوهي المدينة 

لديهم بواعث في البحث عن البدائل ليصوروا في خيالهم مدن يعيشون فيها وكان لكل الأليموواقعها 

)2(.واحد طريقته الخاصة في رسم مدينته

في ديوان " يوتوبيا الضائعة " حة رومانسية في قصيدة لملائكة مدينتها في مسرت نازك اكما صوّ 

" عاشقة الليل " من ديوان "مدينة الحب " في وأيضا" ورمادشظايا"

الْ مَ ى الرِ ظَ لِ قَ وْ ف ـَاكَ نَ هُ *** اةْ يَ الحَ اءَ رَ حْ صَ قِ مْ ي عُ فِ 

)3(لْ لاَ التِ نَ يْ ب ـَةُ ينَ دِ مَ *** اتْ يَ اوِ الدَ احَ يَ الرِ ثُ يْ حَ 

قل رومانسية أليقدم صلاح عبد الصبور مدينة

لملامح لدى الشعراء ذات االإنسانيةومن هنا نجد الطابع العام ليوتوبيا )4("سوناتا "للحب في قصيدة 

لليوتوبيا والأناشيدبالأغانيإليهاوالوصول المشتركة فهي مدينة الحب ،تحَُفُّهَا الزهور والعطور ،

منها وااستقظأحلامإلىالشعراء في السفر خفاقفا،صناعيوجه الإنسانية

.94ص ،نية وبنية الشعر المعاصر االزمك،أحمد عبد المعطي حجازي1
.) لا مكان ( كلمة إغريقية معناها *
.272ص ،المدينة في الشعر العربي المعاصر،مختار أبو غالي2
.558ص ،2،1981ط،بيروت،دار العودة ن،الديوا،نازك الملائكة 3
.42ص ،م1986،دط ،بيروت ،دار العودة ،الديوان ،صلاح عبد الصبور 4
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بالآلةيوتوبيا صناعية موادها انجازات الحضارة الحديثة إبداعفحالوا في عالم الواقع ،أنفسهمليجدوا 

هانس  إلى" بطريقة صوفية في قصيدته فالبياتي مثلا يعانق يوتوبيا صناعية . والمطبعة وغزو الفضاء 

.في لغة العشقالإنسانإليهما يطمح أقصىحالات الهيام والغناء وهي أعماقإلىليصل " كروتسبرغ
)1(

:" مدينة الموتى " المدينة الملعونة -ج

، كثيف غريب مغلق للإنسانالمدينة يصطدم بعالم معاد إلىحيث ينتقل الشاعر من قريته 

النبذ و قلق واليأس ،في شتى مظاهره فيترتب على ذلك شعور الشاعر بالبَ لَّ قَ وت ـَوغير مفهوم،

ردة فعل سياسية -حد كبيرإلى- ولعل نبرة التذمر من المدينة كانت تمثلوالاغتراب ومن ثمة الحزن ،

حمد عبد المعطي حجازي من الشعر وكان أالنوعهذا إلىواجتماعية وقد تطرق الشعراء المعاصرون 

.واحدا من

ها الريح صورة ضياع عُ بِ وْ زَ ت ـُخذ من حركة الورقة التي تلقى من مرتفع ف ـَطي حجازي أحمد عبد المعأإن

.سم لا مكان لهكبيرة ضياعا لاِ الفرد من مدينة  

وزان بين عالم و مدينة الموتى الحقيقية ومن هذا الضياع جاء وسم الشاعر للمدينة 

إلىأرسلولذلك الحقيقي هو والده ،الأحياءعالم أنإلىليخرج في النهاية الأمواتوعالم الأحياء

وكان في شرور المدينة وصورها بصورة بشعة ،والده رسالة يرسم فيها معالم مدينة الموتى محاولا فضح

.282ص ،المدينة في الشعر العربي المعاصر،مختار أبو غالي 1
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أشبهيعيش في مكان الإنسانتعربة نرى فيها المدينة ،حقيقة الاجتماعية التي تسود تعربة للتصويرها 

)1(.وعلى الرغم من ذلك فالناس صامتون في هذا المكان الخانقم بجهنّ 

:حيث يقول 

...يبِ أَ 

ورْ حُ البُ ا بَ ي الصِ فِ تُ رْ ب ـَعَ نْ أَ انَ كَ وَ 

رْ جَ الحَ وَ اجْ جَ الزُ نْ مِ ةُ ينَ دِ ي مَ فِ تُ وْ سَ رَ 

ولْ صُ فُ هُ دَ عْ ا ب ـَمَ ,دٌ الِ ا خَ يهَ فِ فُ يْ الصَ 

رْ ث ـَا اَ هَ لَ دْ جَ أَ مْ لَ ف ـَةُ يقَ دِ حَ نْ ا عَ يهَ فِ تً ثْ حَ بَ 

ونْ تُ امِ صَ ارْ بُ الغُ وَ يبْ هِ اللَ تَ حْ تَ اهَ لَ هْ أَ وَ 

)2(رْ فَ ى سَ لَ ا عَ مً ائِ دَ وَ 

ليشكو له ) أبي( فهو منذ البداية يقول ح مدينة الموتى من خلال رسالته،نلاحظ ملاموهنا 

حزانالأخير من يستضيف في ليالي الوحشة لتخفف عنه أبيهوروح أهلهالهيب مدينته وصمت 

ان الشاعر من هَ وَ ونحس بت ـَ) زماننا بخيل (في مقابل ) أبي(فتقف لفظة ،والأمانويحس بالحنان الآلام،

)3(.ثنتي  عشرة مرةفي قصيدته ا) أبي(على تكرار لفظة ل اتكاءه خلا

.86ص،نية وبنية الشعر العربياالزمك،حنان محمد موسى حمودة 1
.139ص ،م1956،بيروت ،دار العودة ،مدينة بلا قلب ،أحمد عبد المعطي حجازي2
.87ص ،نية وبنية الشعر المعاصراالزمك،حنان محمد موسى حمودة 3
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ومن هذا الضياع انطلقت صرخة الحجازي وإحباطافقر والوحدة لا تولد إلا ضياعا كما أن الغربة وال

:لأخيه أن يضرب بشراسة لإثبات وجوده 

!بْ رَ ضْ اِ 

ةَ رَ ذِ القَ ةَ شَ حِ وَ ت ـَالمُ نْ دُ ي المُ ا فِ بنَ رُّ غْ بت ـَ

ا نَ ت ـُاءَ رَ ب ـَا وَ نَ ت ـُي ـَرْ ا ق ـَيهَ فِ دٌ قِ فْ ن ـَ

انَ تِ أوَ سَ بِ سُ حِ تَ ف ـَى ،قَ لاَ تَ ى ن ـَتَ حَ 

)1(!ةَ رَ ذِ تَ عْ ى مُ لَ جِ خَ ونْ يُ عِ بِ ا ،يهَ ارِ وَ ن ـُوَ 

وقابل بين المعصية ،آن قصة خروج آدم من الجنة إثر ارتكابهلقد استوحى الشاعر منى القر 

نه على إلى جنته فإدم لابد له أن يعمل ليعود سيدناِ آكان فإذاوخروجه هو من القرية هذا الخروج 

:التي تشيع مظاهرهما في أنحاء المدينة ليحقق الخلاص من الضياع والغربة الشاعر أن لا يستكين 

ي دِ اعِ سَ ارَ رَ ضِ خْ ي اِ ي فِ نِ تْ مَ شَ ي وَ مِ أُ تَ يْ ا لَ يَ 

أتوهلاَ يْ كَ 

ي دِ الِ وَ ونَ خُ أَ لاَ يْ كَ 

!يانِ ي الثَ هِ جْ وَ تَ حْ تَ لْ وْ ي الأَ هِ جْ وَ يعَ ضِ يَ لاَ يْ كَ 

)2(ينْ تِ امِ صَ ونَ جُ رُ خْ يَ اءَ سَ النِ وَ الَ جَ الرِ نَ ى أَ رَ أَ ينَ حِ 

.58ص ،م1982،بيروت ،دار العودة،"مرثية للعمر الجميل"ديوان،طي حجازيأحمد عبد المع1
.111م ، ص1965دار العودة ، بيروت ، " لم يبقى إلا الاعتراف " أحمد عبد المعطي حجازي ، ديوان2
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القرية أجواءإلىفهاهو يستنجد بأمه محاولا الرجوع سمم الشاعر بحب المدينة ،هنا بدايات لت

به أتىالذي البريء: الأولاعترافه الصحيح بوجود وجهين له المدينة فيأهلبطباع ويكمن تسممه

إلى نفسه تتسرب بدأتالذي اكتسبه من المدينة وملامح الاستسلام والاستكانة :والأخر،من القرية

)1(.يراقب هذا العالم الفاني دون محاولة للوقوف في وجه هذا المدبعض الشيء،فنراه يضطجع صامتا 

: صور المدينة وأبعادها -3

: صور المدينة -أ

ها وهو الوجه ر وجوهالمقصود بصورة المدينة هو وجهها المادي الذي يكشف عن روحها "

للمدينة العصرية يختلف كثيرا عنه المادي الإطارأنولا شك به ،إلاتكون مدينة أنالذي لا يمكن 

يرة من غفالعدادوالأالآليةوالوسائل ،الشاهقةوالأبنية،فيما مضى فالجدران العالية

في خاصة كل هذه الظواهر ميزة للمدينة العصرية وهي في الوقت نفسه ،الناس الذين يعيشون فيها 

برز شعرنا المعاصر هذه السمات وغيرها حين شاء الشعراء وقد أ.شكيل حساسية الناس ومشاعرهمت

التقاط هذهإلىهم ،يتفهموا طبيعة الحياة في المدينة وطبيعة وجودهم فيهاأن

)2(."لها والنقمة عليها ورفضهاالأسىه نبرات وها تصويرا تشوبصور السمات العامة المميزة للمدينة ف

.88ص،زمكانية وبنية الشعر المعاصر ال،أحمد عبد المعطي حجازي1
.330المعاصر ، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،ص عز الدين إسماعيل، الشعر العربي2
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جديدة لسمات وجه المدينة المتمثلة في شوارعها الكبيرة إضافةهذه الصورة للحجازي ففيها ولنقرأ

نفسه انه في مدينة من أدركك لالزجاج الذي يرصد نوافذها لذإلىبالإضافةالإنسانالتي يتوه فيها 

:زجاج والحجر فيقول ال

رْ جَ الحَ وَ اجْ جَ زُ النْ مِ ةُ ينَ دِ ي مَ فِ تُ وْ سَ رَ 

ولْ صُ فُ هُ دَ عْ ا ب ـَمَ دُ الِ ا خَ يهَ فِ فُ يْ الصَ 

ار ثَ ا أهَ لَ دْ جَ أَ مْ لَ ف ـَةُ يقَ دِ حَ نْ ا عَ يهَ فِ تُ ثْ حَ بَ 

ونْ تُ امِ صَ ارْ بَ الغُ وَ يبْ هِ اللَّ تَ حْ تَ اهَ لَ هْ أَ وَ 

رْ فَ ى سَ لَ ا عَ مً ائِ دَ وَ 

)1(كَ تُ اعَ سَ ونْ كُ تَ مْ كَ ... ونَ لُ أَ سْ يَ وكَ مُ لَّ كَ وْ لَ 

الزجاج والحجر نجد الضيق الدائم والغبار فهذا دلالة على الازدحام والفوضى إلىبالإضافة

بالنسبة  أما،للعدم عثور على حديقة نقية يرتاح فيها بالنسبة إلىحتى وصل به الحد 

هم دائما منشغلون مع و ،سمة جديدة لهم فهم دائما على سفرالشاعر هنا أضاففقد هلهالأ

إلىألا يجلس الواحد في المقهى ،لا يكلم الواحد منهم الآخرصامتونبشيء وهم لذلك أنفسهم

)2(..يتبادل معه كلمةأنمنضدة آخر أو منضدة بجواره مدة من الزمن دون 

.371ص،م1956ط،د،بيروت ،دار المعارف ،"مدينة بلا قلب " ديوان ،أحمد عبد المعطي حجازي 1
.332ص ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،الشعر العربي المعاصر ،عز الدين إسماعيل : ينظر2
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:أبعادها-ب

 البعد الاجتماعي للمدينة :

والاجتماعية في المدينة هو الإنسانيةالمنطق الذي يحكم العلاقات أنالشاعر بمرارة أدركلقد 

الحاد والمنطق التجاري والقمع والاستعباد منطق القوة الغابية والقهر الاجتماعي المبني على التنفس 

تمزق والاستهلاك ويقف ، يتخطى واقع الالسياسي فالشاعر المعاصر يعيش بوعي عميق قضايا العصر

سقوط القيم والحب رموزالأملوخيبة والألمالموت والجوع أضحىمتمردا ضد الوجود عندما 

)1(.الإنسانية

لشتى فقدانه لقيمته الاجتماعية وتعريضهو الإنساننجد البياتي يرسم لنا صورة كاملة عن قهر 

سوى مأوىهانا مشردا منفيا لا يجد له لذلك مُ فأصبحوكرامته إنسانيتهالمساومات التي تفقده أنواع

يلقى قهور الذي المالإنسانيستطيع البياتي تصوير ذلك الأبياتالاضطهاد والحرمان والبؤس وفي هذه 

:الطرد  والنفي في كل مكان يحل فيه 

اقمَ عْ الأَ ي فِ ونْ فُ دْ المَ مْ الَ ا العَ ذَ هَ يثُ رِ وَ 

يقْ رِ ة الطَ عَ ارِ ى قَ لَ عَ هزوما مِ ثُ هَ لْ ي ـَ

اقْ فَ أَ عْ ائِ جَ بٍ لْ كَ ى كَ هَ قْ ي المَ فِ امْ نَ ي ـَ

السعيد الراوي،نقلا عن ،139ص ،م1976،دط،دمشق ،المطبعة الجديدة ،العربي الحديث الشعر،جلال فاروق : ينظر1
ص ،2004جامعة باتنة ،رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الدولة في الشعر العربي المعاصر ،المدينة في الشعر العربي المعاصر،

50.
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احْ بَ الصَ فِ حً ي صُ فِ ةَ رَ اغِ شَ ةُ يفَ ظِ وَ نْ عَ ثُ حَ بْ ي ـَ

)1(انْ كَ مَ نْ عَ ثُ حَ بْ ي ـَانْ هَ المُ مْ الَ ا العَ ذَ هَ يثُ رِ وَ 

أنّ المدينة فقط المتسمين بالقهر والقمع  والاستبعاد بل أناسليس 

:الحرائق تأكلهاالسويس التي بأختهالا تبالي " القاهرة "بذلك فيها هي 

قْ ائِ رَ الحَ لْ كُ أْ تَ لْ هَ 

ا منَ ي ـْب ـَقْ ائِ دَ الحَ وَ اءْ ضَ يْ ا الب ـَهَ وتِ يُ ب ـُ

ةَ يرَ بِ الكَ ةَ رَ اهِ القَ هِ ذِ هَ لُ طِ ا تَ منَ ي ـْب ـَ

ةَ يرَ رِ قَ ةَ نَ مِ آَ 

اءْ سَ النِ صُ قِ رْ ت ـَوَ يتْ انِ وَ الحَ ي فِ اتْ هَ جْ ا الوِ يهَ فِ يءُ ضِ تُ 

)2(اءْ دَ هَ الشُ امِ ظَ ى عِ لَ عَ 

تماما وما الجمع الإنسانلأخيهالإنسانلأختهافالقاهرة تتنكر 

منطق الظلم الذي يحكم المدينة لم أنوأختهاتضامن بين مدينة اللاّ مبدأمظهر يعكس إلابينهما 

.الأمواتنه تطل حتى مملكة بل إ،الأحياءناسهاوأُ يشمل المدن 

 البعد السياسي للمدينة:

.251ص،1972،دط،بيروت ،دار العودة ،الديوان ،عبد الوهاب البياتي 1
.8ص،المرجع نفسه 2
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حيث تتسع الرؤية للدلالة وجها سياسيا ،وأصبحلقد تحول الوجه الاجتماعي للمدينة "

حتى ولو لم يرة على عكس جانب مهم من الحياة ،يملك قدرة كب" المدينة " البعد السياسي في قصيدة 

)1(."منفصلا عن واقعه وتفاعلاتهونيكأنالسياسة فلا يمكنه متعاطييكن الشاعر المعاصر من 

:السياسي ويبرز ذلك واضحا في قول نزار القباني إلىالوجه الاجتماعي لَ وَ وتحََ 

ا مً وْ ي ـَأرَ قْ ت ـَنْ أَ تَ لْ اوَ حَ وْ لَ تَ نْ أَ 

مْ ائِ رَ الجَ ارَ بَ خْ أوَ ...اتْ يَ ف ـَالوَ اءَ مَ سْ أَ وَ ...سْ قْ الطَ ةُ رَ شْ نَ 

رَ مَ حْ الأَ ءَ وْ الضَ تَ دْ جَ وَ وْ لَ 

و بُ الرَ اءُ وَ دَ رُ سِ نْ عَ لَ أَ سْ تَ نْ أَ تَ لْ اوَ حَ وْ لَ تَ نْ أَ 

مْ اطِ مَ الطَ رَ عْ سِ وْ أَ ...الْ فَ طْ الأَ ةٌ يَ ذِ حْ أَ وْ أَ 

)2(رَ مَ حْ الأَ ءَ وْ الضَ تَ دْ جَ وَ وْ لَ 

" التجربة "السياسي من خلال إلىبتحولات المدينة من الوجه الاجتماعي نزار واعٍ تمام الوعي

المعطيات السياسية إلى

علامة عدم السماح بالمرور يجعلها الشاعر رمزا لقتل " الأحمرالضوء " ولعل اختتام كل بيت بعبارة 

وسبب في تدهور اقتصادي عام وشامل مؤداه في النهاية وضع سياسي فهذا ،الإنسانحرية 

.196ص ،دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر ،قادة عقاق 1
.196-195ص ،3،1979ط،منشورات قباني ،نزار قباني 2
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:دنقل أملويقول الشاعر 

ينْ قِ رِ طَ مُ انِ دَ يْ مَ ي الفِ ونَ رُ بِ عْ ي ـَينَ الذِ يتِ وَ خْ إِ ا يَ 

اءْ مَ السَ ةِ ايَ هَ ي نِ فِ ينَ رِ دِ حَ نْ مُ 

رْ ب ـَكْ الأَ ةَ يَ رِ دَ نْ كَ سْ الإِ عْ ارِ ي شَ فِ 

يَّ لَ إِ مْ كُ ونَ يُ وا عُ عُ ف ـَرْ ت ـَلَ وَ ...وا لُ جَ خْ تَ لاَ 

رْ صَ يْ القَ قْ انِ شَ ى مَ لَ ي عَ بِ انِ جَ ونَ قُ لَ عَ مُ مْ كُ نَّ لأَِ 

وعْ مُ دُ النْ مِ لاَ إِ ي وِ رْ ت ـَرَ ي ـَلاَ " لاَ "نْ مَ نَ لأَِ 

ا دً ا غَ نَ ا هُ هَ ونَ مُ تَ نْ ت ـَفَ وْ سَ فَ 

)1(رْ مُ اءَ نَ حِ نَ الاِ فَ 

للتين يدور القمامة و الانحناء يمثلان رمزين متضادين هما الحرية والعبودية ارفع بينالجمع نّ إ

راعليهما موضوع القصة لأن سي

.تجرؤوا ورفعوا رؤوسهم كي يشاهدوا المطلوب

المعاصر العربي ظاهرة الحزن في الشعر:ثانيا 

أنبل يمكن ،النظرتُ فِ لْ استفاضت نغمة الحزن في الشعر المعاصر حتى صارت ظاهرة ت ـُلقد 

ويتضح هذا ،كتب الشعراء المعاصرون من قصائدفي معظم ما يأساسياالحزن قد صار محورا أنّ يقال 

وفيما الأدبيةفي الندوات إليهوفيما نستمع في ما ينشر في
.83،87ص،1985ط،د،بيروت ،دار العودة ،الأعمال الشعرية الكاملة ،أمل دنقل 1
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شات والجدل في المنتديات كثيرا من المناقأثارتوقد استفاضت هذه النغمة حتى من دواوين ينشر

إبرازون على حُ لِّ الشعراء قد صاروا ي ـُأنّ هذه النزعة التي استفاضت هو إلىبرز ما وجه هذه وأالخاصة،

وليست لبهجة ،يغمضونفيها ،الق تامةمن الحياة هو جانب جانب واحد 

ونفسه الشاعر التي ،كذلك الإشراقجانب الجهامة صورا من إلىهي تتضمن اوإنمّ الحياة جهة كلها ،

)1(.همة المشرقة كما تستوقفها الصور الجالأشكالأنالحياة ينبغي أشكالستعاب كل لاتتسع 

حزانبأالتأثرنوعا من إلاّ هذه النزعة الحزينة في شعرنا المعاصر ليست أنّ ويقال كذلك 

ح الغربي بخاصة في القرن رو الالحديث الذي عاين طغيان الحضارة المادية على الأوروبيالشاعر 

.العشرين

بالغربة كالإحساسوافدة  أصولهاتكون قد لنغمة الحزينة في شعرنا المعاصرن بعض محاور اوإ

ا هي في الحقيقة ر شاعرنا بالشاعر الغربي وإنمّ نحاول رد هذه المعطيات التي تأثولكنّ والضياع والتمزق ،

ن تكن وافدة لا القصصي والواقع أن هذه المحاور وإن هما الفن الروائي والفن ريْ أثر لفنيين أدبيين آخَ 

ل هذه المحاور أعني مشاعر الغربة أبعاد التجربة تشتمتنفصل عن الإطار العام لموضوع الحزن فإنّ 

فاستجابة شاعرنا المعاصر لهذه المحاور إذًا أمر طبيعي تدفعه إليه طبيعة الموقف العام  والضياع والتمزق ، 

هذه المحاور ح لنا من تحليل ظاهرة الحزن في شعرنا المعاصر كيف أنّ طبيعة تجربة الحزن وسوف يتض

.352ص ،قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ،الشعر العربي المعاصر ،عز الدين إسماعيل 1
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الشعر ولقد ظهرت ظاهرة الحزن في)1(ره تعد عمدًا أساسيًا في بنية الحزن الذي أدركه الشاعر وصوّ 

: العربي المعاصر في العديد من الأشكال أبرزها 

:الاغترابظاهرة -1

فالمنطق الآلي الذي يحرك د تجربة شاعرنا المعاصر الحزينةيمثل شعور الغربة والضياع بعدًا من أبعا

مها وتلوك أحلامها وآلاا،

وهي تظل هكذا محبوسة في إطارها ،سحقت ففي إطار وجودهاوحدها ،فإذًا هي انتصرت أو ان

)2(.الضيق ما دامت ملتزمة لمنطقها الخاص

نتيجة عوامل نفسية مرتبطة بنمو الفرد وعوامل يأتيالشعور بالاغتراب نّ ويرى بعض العلماء أ

كما در على التغلب على مشكلة الحياة ،

)3(.يحدث الاغتراب نتيجة التفاعل العوامل النفسية والاجتماعية

والإحباطنتيجة للصراع والحرمان ،في بعده عن وطنهالإنسانالذي يشعر به الإحساسهي الغربةإذن

":الأخضرإلىنشيد " ومن ذلك يقول محمود درويش في قصيدته 

ا يدً حِ وَ سْ أَ اليَ إلىسْ أْ اليَ نْ مِ مْتَدَ ت

.354،356،357ص ،نفسهالمرجع :ينظر1
.369- 368ص ،قضاياه وظواهره الفنية و المعنوية ،الشعر العربي المعاصر ،عز الدين إسماعيل 2
12004ط،القاهرة ،عالم الكتب ،إرشادات الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات الاغتراب ،سناء حامد زهران 3

.106ص م،
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يوِ يَ سْ الأَ اءِ جَ رَ الْ ا كَ يبً رِ غَ 

ضا وَ ءً وْ ضَ 

ك احِ رَ جِ انَ يرَ نِ بَ رْ ى ق ـُتَ وْ ة مَ رَ ث ـْكَ نْ مِ ادوَ سْ ا أمً ائِ دَ ي تِ يأََ كي لَ يدِ شِ نَ وَ 

ي ارِ جَ فِ نْ اِ وَ يتِ وْ مَ رْ ضَ خْ ا الأَ هَ يُّـ دد أَ جَ تُ لْ ف ـَ

)1(ايً ائِ دَ فِ يْ ا أَ يً بِ ي نَ تِ أْ ى يَ تِ فَ لِ جْ أنْ مِ 

الذي هو رمز ساعده ويريد أن يرى الأخضر ور نفسه وحيدا في البلاد الغربة ،الشاعر يص

رغم سواد الغربة النفسية ) الأرض(الحبيبة لكي ينتعش الحلم في نفسه بالعودة لحضن على الارتياح ،

.التي تسيطر على خواطره

:"حمد الزعتر أ" في قصيدة أيضاويقول 

دُ مَ حْ أَ مُ سْ جِ مُ يْ خَ المُ انَ كَ 

دُ مَ حْ أَ ونَ فُ جُ قُ شْ مَ دِ تْ انَ كَ 

دُ مَ حْ أَ لَ لاَ ظِ ازُ جَ الحِ انَ كَ 

ينْ يِ لاَ المَ ةُ دَ ئِ فْ أَ قَ وْ ف ـَدُ مَ حْ اَ ورَ رُ مُ ارُ صَ الحِ ارَ صَ 

ةُ يرَ سِ الأَ 

دُ مَ حْ أَ ومَ جُ هُ ارُ صَ الحِ ارَ صَ 

.546-545ص ،2ج،م 2،1978ط،بيروت ،دار العودة ،الديوان ،محمود درويش 1
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!ةُ يرَ خِ الأَ هُ تَ لَ فْ طِ رُ حْ البَ وَ 

افُ هتَ الِ هُ لَ 

افُ فَ الزَ هُ لَ 

ةَ نَ وْ لَ المُ تِ لاَ جَ المَ هُ لَ 

ةَ نَ ئِ مْ طَ ي المُ اثِ رَ المِ 

طْ ائِ الحَ اتِ قَ صَ لَ مُ 

مُ لَ العَ 

)1(ءْ يْ شَ لَ كُ ،ءْ يْ شَ لَ كُ ،ءْ يْ شَ لَ كُ وَ مُ دُ قَ الت ـَ

فالمخيم دليل ضياع في الغربة نفسية ذات ألم وحسرة ،ذكرياته الماضيةإلىهروب درويش 

- الحبيبةاستعادةإلىممرا يوصل كانالذي) تل الزعتر الواقع على رابية في بيروت الشرقية مخيم (

كالملايين العربية السجينة دون صار الحصار يلفه بمن فيه من لاجئين مقاومين وأصبح سجينا  -الأرض

الفلسطيني العربي المحاصر في تل الزعتر القدرة على إطلاق صرخة رفض أو استنكار ولم يعد أمام أحمد

.ينتظره ليتشرد ذاهبا في هجرة جديدة داخل الوطن العربي وخارجهإلا الهجوم لأن البحر

:" الأخيرل الصهي" في قصيدته أيضاويقول 

ةَ يَ نِ غْ الأُ صب أوَ 

ها تِ بَ كْ ى رُ لَ عَ رُ هْ الن ـَرُ حِ تَ نْ ي ـَا مَ لَ ث ـْمِ 

.486-485ص،الديوان ،محمود درويش 1
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ي لِ مَ ا عَ ذَ هَ وَ ،اييَ لاَ خَ لَ كُ هِ ذِ هَ 

ةَ يَ نِ مْ الأُ امُ نَ ت ـَوَ 

ةقَ ي ـْي الضَ وبِ رُ ي دُ فِ 

ةَ يَ الِ يَ خَ ةُ احَ سَ مِ 

يض رِ مَ رُ سْ نِ 

ةقَ رِ تَ حْ مُ ةُ دَ رْ وَ 

ا يطً سِ بَ انَ ي كَ مِ لُ حُ 

ةُ قَ شَ المَ ا كَ حً اضِ وَ 

)1(ة يَ نِ غْ الأُ ولَ قُ أَ نْ أَ 

ه وحسراته وخيبات أمله في غربته الجسدية بعيدا عن يبث الشاعر في هذه الأبيات كل آلام

الثورة إلىاليأس والقنوط بل الدعوة إلىدفعتهربة نفسية مؤلمة ،د عنده غُ مما ولّ _الأرض _ الحبيبة 

فنامت في دائما قد أتبعتها خيبة أمل ،دوية الم_ قصيدته _ كأن أغنيته التفاؤل المتواصل ،وبث

ملء الأرض حيوية بدعوته ضيق  أمنيته بينما كان الشاعر يصب قصيدته بصعوبة كالانتحار وبعد أن

وإرهاقه بعدما كان قويا يدعو للقيام بالنهضة ،فهو الآن نسر مريض وهذا رمز لفشل الشاعرللثورة 

.597ص ،الديوان ،محمود درويش 1
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وبعد أن كان حلمه رائعا بتفاؤله أصبح الضائعة المدمرة المشتتة،ز لأرضه وحبيبته وردة محترقة وهذا رم

)1(.والعدم ويظهر أنه قدم كل ما عنده ولم يعد يملك شيئا في جسده وفكرةيشبهه بالمشقة رمز القتل 

)1(

:ظاهرة الموت _2

وجوده ويحاول تدعيم إقدامه على الأرض الإنسانفيها الفترة التي يحسّ الحياة هيإن كانت

على هذا الأمل وتمد أما الموت فهو اليد القوية التي تنقضّ «بدافع الأمل والشعور والحركة والإيمان 

)2(»حد العميقةعليه جسور العبور وخيوط الامتداد لتسكنه حفرة اللّ 

بحمى شديدة وفيها أصيبتحين " بين فكي الموت " قصيدة نازك الملائكةلقد نظمت الشاعرة

: تتمسك الشاعرة بالحياة حيث تقول 

لَمْ يَـزَلْ راَعِشًا يُحُبُ الحَيَاةَ ***هَا أنَاَ بَـيْنَ فكي قَـلْبًا 

نْ تُـنَاجِي مَفَاتِنَ الأمُْسِيَاتْ ***وَعُيُونَ ظَمَأُى إلى مَتْعُ الكُو 

جَدِيدَ الأَحْلاَمُ وَالأمُْنِيَاتْ ***الدَهر ا فِي غُصْنِو لَمْ أَزَلْ بُـرْعُمً 

.153ص م،1،2004ط،لبنان ،بيروت ،دار الفارابي ،الغربة في شعر محمود درويش ،أحمد جواد مغنية 1
.375ص ،1،1981ط،بيروت ،دار الأفاق الجديدة ،الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر ،محمد مفيد قميحة 2
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تَ شَبَابِي فِي عَالُمْ الأَمْوَاتْ ***فَحَرَامُ أَنْ تَدْفُنَ الآََنَ ياَ مَوْ 

بْلَ أَنْ  فَةً قَـ أيَُـهَا المَوْتْ وَقـْ

تُـغْرِي 

بِجِسْمِي سُكُونِكِ الابََدِياَ***

)1(وَاِرْحَمْ فُـؤَادِي الشَاعِريِاوَارَ ***آه دَعْنِي أَمْلأُ عُيُونِي مِنْ الأناَ 

صورة أبشعأنيرأفأنفالشاعرة هنا تطلب من الموت 

: وأصدقائهويمضي بجثمانه محبيه الإنسانيموت أنهو وأقساهاله 

الفِينَانْ وَيَذْوِي شَبَابهَُ ***أَيْ غُبْنٍ أَنْ يَذْبَلَ الكَائِنُ الحَيْ 

ناً جِفَتَهُ الآَمَالَ وَالألَْحَانَ ***لَمْ يَمْضِي بِهِ مَحْبُوهُ جُثْما 

وَتَحْتَ التُـرَابْ وَالأَحْجَارْ ***وَيَـنـَيْمُونهَُ عَلَى الشَوْك الصَخَرْ 

يَا خَفِيَةَ الأَسْرَارَ ***وَيَـعُودُونَ تاَركِِينَا بَـقَاياَهُ  لِدُنْـ

فِي قَـبْرهِِ المُخِيفْ الرَهِيبْ ***هُوَ وَالوِحْدَةَ المُريِرةُ وَالظلُْمَةَ 

)2(وَأيَْدِي الفَنَاءْ وَالتـَعْذِيبْ ***تَحْتَ حُكْمُ الدِيدَانْ وَالشَوْكِ وَالرمَِلْ 

نسى ذلك ويُ وبعده تستمر الحياة دون اكتراثالإنسانيموت أنشد من وهل هناك ألم أ

: يدسون ثراه وبقايا عظامه والأحياءد فوق قبره العصافير تغر إنبل ،الميت

تْ تَـغُورُ الأَزْهَارِ فَـوْقَ ثَـرَاناَ***فإَِذَا غَنّتْ العَصَافِيرْ وَاِفـْتـَرَ 

.495-494ص ،1مج،2،1981ط،بيروت ،العودة دار ،" عاشقة الليل " ديوان ،نازك الملائكة 1
.196-195ص ،1مج،2،1981ط،بيروت ،دار العودة ،"مأساة الحياة " ديوان ،نازك الملائكة 2
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)1(ناَ وَدَاسُوا عِظاَمِنَا وَدِمَاناَ***وَتَمْشِي الأَحْيَاءَ فَـوْقَ بَـقَاياَ 

_ وكما نجد بدر شاكر السياب يكشف لنا في ديوانه أساطير الذي يعبر عن موقفه في الفترة البكرة 

ه لهذه الذات في لذاته وبحثاستنباطهعن إنسان مطارد من تصوراته الناتجة عن _ 1950ما قبل 

لموت كمصير غير معقول لق باخضت هذه التصورات عن الإحساس المقوكيف تم

)2(وغير محتمل

احْ بَ ى الصَ دَ نَ فُ جِ ا يَ مَ كَ وتُ مُ ا أَ ذَ كَ أَ!واحسرتا

ياحِ قَ الأَ وَ قَ ابِ نَ الزَ أفوافنَ يْ ب ـَعُ مَ لْ ي ـَادَ ا كَ مَ 

***

ةَ يرَ رِ الضَ يسْ امِ مَ الدَ وَ فْ اوِ خَ المَ بْ رَ ايَ ،تُ وْ ا مَ يَ 

هُ ورَ زُ ت ـَنْ أَ كَ ادَ رَ أَ نْ مَ وَ !اكَ عَ دَ نْ مَ !ي تِ أْ تَ مَ وْ الي ـَ

ااهَ وَ ي هَ نِ مُ رُ حْ تَ ي ف ـَاسِ ا القَ هَ ي ـُأَ كَ تَ وْ عَ ا دَ ا مَ نَ أَ 

)3(ةَ يرَ صِ قَ تْ انَ كَ نْ إِ وَ اهَ اتِ امَ سَ تِ بْ ى اِ لَ عَ يشُ عِ ي أَ نِ عْ دَ 

عره كإنسان مفقودة أولا وأخيرا أخذ السياب منذ البداية يخاف الموت ويرهبه من خلال مشا

.الحياةبين الموت وبين الرغبة في دفع في صراع رهيب فان

.191المرجع نفسه، ص1
3ط،بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة ،،لغة الشعر العربي الحديث ،سعيد الورقي2

.274ص ،1984
.43ص ،" أزهار و أساطير " ديوان ،بدر شاكر السياب 3
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لا سبيل كبرى إذا أصبح الوجود في رؤيته خطيئة  ر الموت في شعر صلاح عبد الصبور،وكذلك نجد ذك

صوت بشر الحافي وتدمير الحياة فيصرخ الشاعر من خلاللمادة ،شنق اإلى التخلص منها إلا ب

ءْ رَ ب ـَلاَ وَ وءَ وبُ مُ نُ وْ ا الكَ ذَ هَ ،ى االلهُ لَ اعَ ت ـَ

تُ وْ المَ ا بَ نَ وَ حْ نَ لْ جْ عَ نُ مَ حْ ا الرَ نَ فُ صِ نْ ي ـَوْ لَ وَ 

ء يْ شَ هُ حُ لِ صْ يَ لاَ ،نُ وْ ا الكَ ذَ هَ ى االلهُ الَ عَ ت ـَ

)1(تُ وْ المَ نَ يْ أَ ،تُ وْ المَ نَ يْ أَ ،تُ وْ المَ نَ يْ أَ فَ 

وبالرغم من إحساس عبد الصبور بضرورة الموت للتخلص من خطيئة الوجود إلا أنه مع هذا 

نتيجة لا يمكن تصورها ،في مقابل الوجود كحركة وممارسة ,ة للحياة يحس به كنتيجة غير منطقي

وهكذا ظل لدى الشاعر مصدر هام وفعال للحزن والمرارة من خلال الإحساس بفقدان العلاقة ،

)2(المنطقية بين ظواهر الوجود 

: ظاهرة الحب _ 3

انغماسا في الحب س من أشد الناكانواإن الشعراء ذو إحسان مرهف وشعور رقيق فقد  

المتكلفة أو الحقيقية التي تتحدث عن هجر المحبوب أو قول فصورة الحزن التقليدية واستمساكا به ،

تمثل ظاهرة خاصة فهي لا راز من الأحزان الأولية الساذجة ،العذال أو ما أشبه من هذا الطالوشاة و

.قاذلك أن هذه الأحزان لم يكن المحب قد عاشها حبشعرنا المعاصر ،

.276ص ،م1،1964ط،بيروت ،دار العودة ،" أحلام الفارس القديم " ديوان ،صلاح عبد الصبور 1
.264ص ،مقوماته الفنية وطاقاته الإبداعية ،لغة الشعر العربي الحديث ،سعيد الورقي 2
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سها لكن الحب بالنسبة للشاعر المعاصر إنما هو جرعة تخذير  للذات إنه موضوع تشتغل الذات به نف

)1(وحتى يبدو كل شيء جميلا وسار في هذا الوجود 

: تقول نازك الملائكة 

المَدَىوَسُورةََ حُب عَمِيقَ ***فَـقَلْبِي جنُون  .. أُحُبُّ ..أُحُبُّ 

)2(يَضِيحُ لَدَيْهِ جَمُودِي سُدَى ***أُحِبُّ فَـرُوحِي حِسُّ غَريِبْ 

عاشت نازك الملائكة تجربة عاطفية قصيرة لكنها كانت محبطة وفاشلة ترك الطرف الآخر في 

بخيبة نفسها جرحا داميا بحيث أكسبها الخيبة وقتل في نفسها تلك العواطف والأحاسيس فأصيبت 

تبكيه بدموع غزار بسبب غدر ،الحبيب وبانكسار عاطفي جعلها دائمة الهذيان لهذا الحبأمل في 

وخيانة الحبيب 

نيهات معدودة هُ إلانجد بداية قصة الحب التي لم تعمر " بعد عام " 

يبْ ئِ الكَ احُ بَ الصَ كَ لِ ذَ فيكُ تُ *** رصَ بْ أَ ذُ نْ ي مُ رِ اعِ ا شَ يَ امٌ عَ رَّ مَ 

ي وبِ طُ قُ فَ خْ يَ مْ لَ اكَ يَ ؤْ رُ بِ ***أىمْ الظَ ي نِ يْ عَ لْ تُ كْ تَ مْ لَ امٌ عَ رَّ مَ 

ومْ مُ ي الهُ اتِ يَ ى حَ لَ عَ تْ قَ ب ـْأَ فَ يْ كَ ***ا ؟اذَ مَ كَ لُ ابِ قَ أُ امٌ عَ رَّ مَ 

قاء عشرًا استيقظت أحْزَانِي***مرّ عام و دَقّتْ السّاعة الحَم

)1(انفهَ اللَ قْ زَّ مَ ي المُ وحِ رُ ***    اقِ وَ شْ ى أَ لَ إِ كَ دْ عِ يَ مْ لَ اءُ ثَ لاَ الثُ 

.370ص ،الشعر العربي المعاصر ،عز الدين إسماعيل : ينظر1
.30ص ،م2،1979ط،بيروت ،دار العودة ،"شظايا ورماد" ديوان ،نازك الملائكة 2
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فالشاعرة تحدد لنا بداية تلك العلاقة التي كانت من يوم الثلاثاء الساعة العاشرة 

:تقول نازك الملائكة كما 

يقْ رِ ا بَ ينَ تَ لَ قْ ي مُ فِ امَ ادَ مَ نَ الآَ قَ رَ ت ـَفْ ن ـَلِ 

يقْ حِ الرَ ضَ عْ ب ـَكَ سُ أْ كَ ي وَ سِ أْ كَ رِ عْ ي ق ـَفِ امَ ادَ مَ وَ 

يقْ قِ الرَ ورُ عُ الشُ نْ أَ كَ رِ دْ نُ وَ 

)2(رْ دَ القَ هُ وَّ طَ ا وَ رَ اخِ ى سَ ضَ مَ 

" قرارة الموجه " 

ولكن يبدو أن هذه الفلسفة المغتربة ليست هي السبب الحقيقي الآمال أجمل من تحقيقها،تؤمن بأن 

.في خوضها من التجربة لقد فضلت العيش في الإنطراد على خوض التجربة 

: ظاهرة اليأس والتشاؤم _ 4

موضوعا من فاعتبرت الكلاسيكية الأولى بأشعار الحزن ،امتلأ الشعر العربي منذ عصوره 

واستطاع الشاعر العربي الحديث خلال الفترة الرومانسية أنه . رثاء موضوعات الشعرية فيما عرف بال

و حبا في أغلب موضوعاته الشعرية لاهتمامه أكثر بالتجربة الذاتية امصإحساسايجعل من الحزن 

ولكن استخدام الرومانسيين لهذه النغمات والأنين والشكوى في شعرهم رنات الأسى و الحسرة فشاع

وإنما سيطر على بما تملكه من شمولية كونية مثلا ،لها أبعادها رؤيةو أموقفا خاصا الحزينة لم يكن يمثل

.611،614ص ،"عاشقة الليل " ديوان ،نازك الملائكة 1
.467المرجع نفسه،ص2
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طابع للإحساس المتناثر المبعثر والهموم الخاصة والرؤيا ذات الوجه أعمالهمالرومانسيين في استخدام

عبارات أشعارهم تْ وَ حَ فَ م بالحزن اهتماما بظواهر الأمور ،فقد كان اهتمامه،الواحد في محدوديتها

)1(الشكوى الأنين والمساء والسحب القاتمة وصروف الدهر والموت 

لذي الموت ااتجاهإذ تبرز مصادر اليأس والتشاؤم في شعر نازك الملائكة 

الذي يدل على تشاؤمها " الحياةمأساة" وهذا ما جسدته في ديوان تعتبره مأساة الحياة الكبرى،

فلا " شظايا ورماد " اتجهنافكلما الحياة كنّ طلق  وشعورها بأالم

)2(وأحيانا تفجعا وعويلا مأتم ولا نسمع إلا أنينا وبكاء،علىإلاّ نقع

: إذ نجد في قولها 

ا نَ أَ نْ مَ لُ أَ سْ تَ اتُ الذَّ وَ 

مْ لاَ ي ظَ فِ قُ ذحى أَ رَ ي ـْا حَ هَ لُ ث ـْا مِ نَ أَ 

مْ لاَ ي السَ نِ حُ نَ مْ يَ ءَ يْ شَ لاَ 

ابْ وَ الجَ وَ لُ ائِ سَ ى أُ قَ ب ـْأَ 

ا نَ دَ هُ بَ سَ حْ اَ لُ ظَ يَ سَ 

)3(ابْ ذَ هُ يْ لَ إِ تُ لْ صَ ا وَ ذَ إِ فَ 

.255ص ،لغة الشعر العربي الحديث،سعيد الورقي1
.215ص ،5،1979ط،بيروت ،دار مارون عبود ،مجددون ومجترون ،مارون عبود : ينظر2
.115ص ،"شظايا ورماد " ديوان ،نازك الملائكة 3
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بعدم الإحساسوالكآبة الحزينة الناتجين عن اليأسرنات الأبياتفلقد سادت على هذه 

في والاستغراقإذا توحي هذه المظاهر بنوع من العزلة الروحية وازن النفسي بين الواقع الخارجي،الت

. التفكير الذاتي 

: فتقول "أغاني للألمخمس"

مْ لَ ا الأَ ينَ تِ أْ يَ نَ يْ أَ نْ مِ 

ا ينَ تِ أْ يَ نَ يْ أَ نْ مِ 

مْ دَ القَ نْ ا مِ انَ ؤُ ي رَ خِ أَ 

ا ينَ انِ وَ ى ق ـَعَ رَ وَ 

مْ فَ وَ شُ طَ عَ هُ الَ نَ أَ 

)1(ا ينَ قِ سْ يَ ا وَ يَ حْ يَ 

الأسىامتلأت بألفاظ على نحو ما رأينا،سيطرت على هذه الأعمال الشعرية غنائية حزينة 

التي لم تتحقق والبحث عن الآمال والأمنياتوالكآبة والخوف من الموت الذي يقضي على كل شيء 

وكذلك يعتبر صلاح عبد الصبور واحد من الجيل الذي عاش وسط الإندهال والحزن والرتانة خلال 

إنه واحد من، مرحلة التفرق العميق والتناقض بين معطيات التراث المقدسة وثورة الجيل المتمرد المهزوم

هذا الجيل الذي عايش بداية مرحلة التوتر بين 

.258ص ،م3،1971ط،بيروت،دار العودة ،"شجرة القمر " ديوان ،نازك الملائكة 1
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ولقد تمثلت هذه المحنة عند صلاح عبد الصبور في رؤيا ذاتية ذات طابع , هموم فردية وجماعية 

.حاد بالمرارة الحزينةوإحساسمأساوي 

يظهر الإحساس بالمرارة كمنطلق فكري " الناس في بلادي " ومنذ بداية إنتاج الشاعر في 

وقد بدأ هذا الإحساس أولا في شكل حزن هائل عميق لون كل . لتجربة الشاعر الذاتية ملازم

:)1(مستوعبات الشاعر 

ينْ زِ حَ يَ نِ ي إِ بِ احِ ا صَ يَ 

)2(احُ بَ ي الصَ هِ جْ وَ رْ ث ـُي ـَمْ لَ وَ ،تُ مْ سَ تَ ب ـْا اِ مَ فَ ،احْ بَ الصَ عُ لْ طَ 

ومدى تشاؤم الشاعر المثقل بالحزن،لعها هذا الإحساس وتوضح لنا قصيدة الحزن التي سبق مط

.وعدم تفاؤله بمستقبل أفضل يثير دربه

لقد أصبح الوجود شكلا مفروضا ه،الاستغراق في الحزن كشيء لا بديل لإلىولهذا يندفع الشاعر 

: الإنسان بمشاعر الخوف والعي والسقوط يحياه

فٌ ائِ ي خَ نِ أَ أنيأَحُسُ 

فُ جِ تَ رْ ي ي ـَوعِ لُ ي ضُ ا فِ ئً يْ شَ نِ أَ وَ 

ي كِ بْ أَ نْ أَ كَ وشي أُ نِ نَّ أَ وَ 

ي نِ نّ أَ وَ 

.260-259ص ،لغة الشعر العربي الحديث ،سعيد الورقي1
.36ص ،1،1957ط،بيروت،دار العودة ،"الناس في بلادي " ديوان ،صلاح عبد الصبور2
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تُ طْ قَ سَ 

ي فِ 

)1(ينْ مِ كَ 

عبد الصبور كمظهر تعبير يعكس شعوره صلاحوهكذا سيطرت مشاعر الحزن في شعر 

المرير لقد سيطر الحزن ة وشعوره بالضياع وشعوره بالسأم،فالحزن لديه إحساس طبيعي ملازم ،بالوحد

.وإحساسه بالوحدة والغربة والسأم على وجدان الشاعر من خلال معاناته لتجربة ذاته 

الالتزام : ثالثا 

: تعريف الالتزام _ 1

: لغة -أ

اهُ إيّ هُ مَ زَ لوأَ هُ امَ زَ ا ، والتِ امً زَ ولِ ةً مَ زَ لاَ مُ هُ مَ زَ ولاَ ا،ومً زُ ولُ ا ،زمً لَ هُ مُ زَ لْ الشيء ي ـَمَ زِ لَ :جاء في لسان العرب 

)2(الاعتناقامُ زَ لتِ للشيء والدوام عليه والاِ ةُ مَ زَ الملاَ : امُ زَ واللِ ،هُ قُ ارِ فَ الشيء فلا ي ـُمُ زِ لْ ي ـَهُ مَ زَ ورجل لاَ فالتـَزَمَهُ 

.129ص ،1،1972ط،بيروت ،دار الوطن العربي للطباعة والنشر ،" شجرة الليل " ديوان ،صلاح عبد الصبور 1
.4027ص،45ج،5مج،) لزم ( مادة ،لسان العرب ،ابن منظور2
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:اصطلاحا / ب

أوأن الالتزام هو حزم الأمر على الوقوف بجانب قضية سياسية : الأدبيجاء في معجم 

أو الأديبالتغير الخارجي عن هذا الموقف بكل ما ينتجه إلىالداخلي التأييدوالانتقال من اجتماعية

وتكون هذه الآثار محصلا لمعاناة صاحبها ولإحساسه العميق بواجب الكفاح الفنان من آثار 

)1(لتزامة الفعلية في تحقيق الغاية من الاوالمشارك

ولكنه اتخاذ ية تعرض للأديب في حياته الفنية ،قضلتزام ليس هو اتخاذ أي موقف من أية فالا
)2(موقف واع من قضية اجتماعية أو مصيرية تعرض لشعب يعيش في نظام معين 

)3(كتب عنها ه بأمانة ليدافع عن القضية التي يكما أن الالتزام هو اعتناق الأديب لإعمال

النظر النقدي في يعرفها وهي وليدة عصرنا ولم ة الالتزام في الأدب فكرة حديثة ،إن فكر 

خدمه لم يستطلح جديد في ميدان الأدب ،مص_ أعني الالتزام _ والمصطلح نفسه العصور الماضية ،

بمفهوم الأدب نفسه ومدى قد ارتبط إلى حد بعيد والواقع أن مفهوم الالتزامالأقدمون ولم يعرفوه ،

)4(لحياةعلاقته بالمياه وبالدور الذي يقوم به الأدب في توجيه هذه ا

المملكة العربية ،الرياض ،دار الأصالة للثقافة و النشر و الإعلام ،الالتزام الإسلامي في الشعر ،ناصر عبد الرحمن الحنين 1
.27ص ،م 1،1987ط،السعودية 

ص ،م2،1984ط،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ،محمد مصايف 2
249.

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر  ،أدبية ،اجتماعية ،بحوث ودراسات إسلامية ،ومضات الخاطر ،محمد علي الهاشمي3
.205ص ،م1،1988ط،لبنان ،بيروت

.373ص ،الشعر العربي المعاصر ،عز الدين إسماعيل 4
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الأديب بمسايرة الوضع السائد في مجتمعه ، وتأييد نظام مقرر على قومه التزامفكان معناه 

السائدة وتتولى الأوضاعفكذلك كانت الجمهرة الغالبة من الأدباء في كل عصر وكل مجتمع ، تُساير 

ولقد نشأت فكرة .)1(التزويرتبرير أو التحذير أو و اللها وهمة التعبئة الوجدانية عن طريق الإعلام

لخطورة وإدراكهالأديب بمشكلات الحياة التي يعيشها احتكاكالالتزام إذن في العصور الحديثة نتيجة 

، ومن ثم تحدد مفهوم الأدب منذ وقت مبكر في العصر الذي يقوم به إزاء هذه المشكلات الدور 

اك الأديب بمشكلات وكان ذلك معناه ضرورة احتك»تفسير لها «أو »نقد للحياة «الحديث بأنه 

حتى يتمكن من أن يجعل من قوة التعبير الفني وسيلة فعالة في تنبيه النفوس إلى ما عصره وقضاياه 

.)2(هي رازخة فيه ، وتوعيتها بواقعها ومصيرها

لتزام وليس معنى هذا أن الأديب ملتزم بالضرورة ، وإلا لما كان هناك مبرر للحديث عن الا

يتحقق الالتزام عندما يقدم الأديب للآخرين أعمالا ايجابية وإنماوما يثار حوله من مناقشات كثيرة ، 

فالناس في حاجة دائمًا إلى من يمهد لهم الطريق إلى . في تأثيرها 

ستعابلالن يكونوا متأهبين وهم،

)3(.قضية عامة قبل أن يفرغوا من قضاياهم الخاصة

.229ص ،2،1992ط،القاهرة ،دار المعارف ،قيم جديدة في الأدب العربي القديم والمعاصر ،عائشة عبد الرحمن 1
.374ص ،الشعر العربي المعاصر ،عز الدين إسماعيل 2
375ص ،الشعر العربي المعاصر،عز الدين إسماعيل 3
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ب العربية ، وهبوا مدافعين إذ نلاحظ أن الشعراء العرب كغيرهم من الأدباء قد التزموا بقضايا الشعو 

منها الأمة العربية التي تعانيكلا حدة العربية ومكافحة الاحتلال وغير ذلك من المشعن الو 

.سلاميةالإ

برز الشعراء الملتزمين نجد بدر شاكر السياب الذي شغلته القضية الجزائرية في سنوات ومن أ

شعر يأسو الجراح ويحدو كل وكان الوكل شبر في الجزائر ،" وهران " و " أوراس" نزيف الدم على 

" مقبرة رسالة من " ينزف لحنه الباكي على وتر قصيدته " السياب " نجد .ويغني كل بطلرصاصة 

)1(" المجاهدين الجزائريين إلى" يوجهها 

يحُ صِ ي أَ رِ بْ ق ـَاعِ قَ نْ مِ 

ورْ بُ القُ نُ ئِ ى تَ تِ حَ 

يحٌ رِ وَ لٌ مْ رَ وَ هُ ي وَ تِ وْ ع صَ جْ رَ نْ مِ 

يحْ رِ تَ سْ ي يَ تِ رَ فْ ي حُ فِ مٌ الَ عَ نْ مِ 

يحْ رِ ي ضَ ا فِ هَ ب ـُارُ خَ تُ ودْ الدُ وَ 

يحُ صِ ي أَ رِ بْ ق ـَاعِ ي قَ فِ مٌ الَ عَ نْ مِ 

" ورْ شُ نُ وْ أَ دٌ لُ وْ مَ نْ وا مِ سُ أَ يْ ت ـَلاَ " 

ورْ هُ الدَ اءَ بَ عَ هُ نْ ى عَ قَ لْ أَ يفُ زِ يَ سَ 

ص م،2000،مصر ،الإسكندرية ،منشأة المعارف،بين النظرية و التطبيق ،فلسفة الالتزام في النقد الأدبي ،رجاء عيد1
329 .
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)1(" ي سِ لَ طْ الأَ " ى لَ عَ سُ مْ الشَ لُ بُ قْ ت ـَسْ اَ وَ 

،فقد أدمت قلوب الشعراء المسألة الفلسطينية التزامكما نجد من أبرز المسائل التي أثارت 

الأقلاممعظم لها وتجندتمت فيها قصائد باكية  وقصائد المقاومة ،فنظالشعراء  وفجرت قرائحهم ،

ويحتلوا الأدبيةالأرضوقد استطاع شعراء المقاومة أن يوطئوا أقدامهم في ،الأخيرةالعربية في المرحلة 

ة الدفاع عن الحق العربي السليب،ضرور إلىمائر الحديث ، وينهبّوا الضة جديرة في الشعر العربيمكان

)2(واسترجاع الجزء المسلوخ من بلاد العرب 

:يقول إذاالشعراء نجد نزار القباني الذي شغلته القضية الفلسطينية هؤلاءومن 

ا نَ بِ عْ شَ نْ وا مِ لُ عَ جْ تَ نْ لَ 

رْ مُ حُ ودَ نُ هُ بَ عْ شَ 

ا نَ هُ ونَ اقُ بَ نُ حْ نَ ف ـَ

ا نَ دِ لاَ بِ هِ ذَ هَ ف ـَ

مر العُ رَ جْ فَ ذُ نْ ا مُ نَ دْ جَ ا وَ يهَ فِ 

)3(ا نَ قْ شِ عَ وَ ... ا نَ ب ـْعِ ا لَ يهَ فِ 

ما يلفت النظر في شعر نزار قباني عن فلسطين هو أن أول الأبياتنلاحظ من خلال هذه 

وتلك الديار لم ولن الأرضفهذه يه على أيدي الاستعمار الصهيوني،رفضه التام لمصيرها الذي آلت إل

.389ص ،"أنشودة المطر " ديوان ،بدر شاكر السياب 1
.17ص ،دت،1ط،بيروت،دار الجيل،أروع ما قيل في الوطنيات،إميل ناصف2
.181ص ،6ج،2،1999ط،بيروت ،لبنان،الأعمال السياسية الكاملة ،منشورات نزار القباني3
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منذ ثلاثة ففلسطين أرض العرب الكنعانيينن ملكوها على مر الأيام والعصور،

ووسط حزن عربي عام كيف تعلن مجموعة من المستعمرين ملكيتها لها ؟ آلاف عام قبل الميلاد،

. يحتاج النفوس والمشاعر وفلسطيني خاص ،

:ويقول أيضا 

...ونْ رُ ب ـَكْ يَ سَ دٌ لاَ وْ أَ نِ زْ حُ لْ لِ 

... ون رُ ب ـُكْ يَ سَ دٌ لاَ وْ يل أَ وِ ع الطَ جْ وَ لْ لِ 

...ون رُ ب ـَكْ يَ سَ فَ وْ سَ ارْ غَ صِ ينْ طِ سْ لَ ي فِ فِ مْ تَ لَ ت ـَق ـَنْ مَ لِ 

)1(...ون رُ ب ـَكْ يَ سَ دٌ لاَ وْ أَ ... ابِ وَ ب ـْلأَ لِ ...اتِ ارَ حَ لْ لِ ... ضِ رْ لأَ لِ 

فكيف يهزم القمع الصهيوني هذه بالثأر من المعقدين،يخهم الطويل فالعرب معروفون على مر تار 

: ويقول نزار أيضا لعزة والكرامة ؟الأنفس التي تربت على ا

ةنَ سَ ينَ ثِ لاَ ثَ ذُ نْ وا مُ عُ مَ جَ تَ ... مْ هُ لَ كُ ءِ لاَ ؤُ هَ 

ي فِ ...يسْ ولِ البُ زْ اكِ رَ ي مَ فِ ...يقْ قِ حْ التَ فِ رَ ي غُ فِ 

ونْ جُ السُ 

ونْ يُ ي العُ فِ عِ مْ الدَ وا كَ عُ مَ جَ تَ 

مْ هُ لَ كُ ءِ لاَ ؤُ هَ وَ 

ةً ظَ حْ لَ يْ أَ ... يْ ي أَ فِ 

.106ص ،دت،دط،الدار المصرية اللبنانية للنشر،نزار قباني شاعر الحب و الثورة ،عبد الرحمن الصيفي1
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)1(ونْ لُ خُ دْ يَ سَ ينْ طِ سْ لِ فِ ابَ وَ ب ـْأَ لِ كُ نْ مِ 

لدفاع وبين ارقة والتناقض الذي يمارسه قوى الاحتلالوالشاعر في هذه الأبيات يظهر المفا

وربما يكون ردا على ما ذكره بعض الباحثين الصهاينة وهو يصف اليهود المشروع عن الأرض العربية،

عن " حكاية الولد الفلسطيني " أحمد دحبور الذي يتحدث في ومن الشعراء نجد أيضا ،

:نساني الشامل ها الإ، فنجدها مأساة في إطار مأساة اللاجئ المعدم 

؟اءْ رَ قَ الفُ رُ سَ خْ ا يَ اذَ مَ !نُ حْ نَ اعٌ يَ جِ 

إعاشتهم

مْ هُ مَ يْ خَ مُ 

؟اءْ رَ قَ الفُ رُ سَ خْ ا يَ اذَ ا مَ اذَ مَ تَ نْ ا أَ نَ أَجَب ـْ

دُ يْ القَ ا وَ نَ عُ وْ جُ رُ سَ خْ نَ أَ 

)2(؟اءْ كَ البُ وَ حاذْ الشَ بِ مُ تَ هْ ي ـَلاَ نُ وْ ا الكَ ذَ هَ نْ أَ مُ لَ عْ ت ـَأَ 

:القاسموفي عمق إحساسه بالمأساة يهتف سميح 

يتِ يبَ بِ ا حَ يَ تُ لْ ازِ ي مَ نِ نّ لأَِ 

يتِ يعَ جِ فَ ي فِ نُ مِ ؤْ أُ 

.181ص ،الأعمال السياسية الكاملة،نزار القباني1
.106ص ،1971،بيروت ،دار العودة ،" حكاية الولد الفلسطيني " ديوان ،أحمد دحبور 2
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)1(ةُ ارَ ضَ الحَ بِ ... انُ سَ نْ الإِ بِ ... ءُ وْ الضَ بِ 

ه أبعاد  إلى إحساس بالمسؤولية الإنسانية ، إحساس أدرك شعراؤ عر المقاومة وهكذا تحول ش

في مفهومهم أهم عوامل الواقعية الثورية ، من المسؤولية الاجتماعية والسياسية والإنسانية فقد تحقق 

الواقع واتجاه التقدم ، ومن الالتزام بالقضية وتبنيها وممارستها بحيث أصبحت الحركة معرفة تامة بقوى 

.الاجتماعية بجميع أبعادها هي جوهر ذلك العمل الفني 

:كذلك نجد في قول محمود درويش 

لْ جْ سَ 

يبِ رَ ا عَ نَ أَ 

بٌ قَ لَ لاَ بِ مٌ سْ ا اِ نَ أَ 

يبِ رَ ا عَ نَ أَ 

ي ادِ دَ جْ أَ ومَ رُ كُ تبْ لِ سَ 

ا هَ لحُ فأُ تُ نْ كُ ضٌ رْ أَ وَ 

ي دِ لاَ وْ أَ يعُ مِ جَ ا وَ نَ أَ 

ا نَ لَ كْ رُ ت ـْت ـَمْ لَ وَ 

ي ادِ فَ حْ أَ لُ كُ لِ وَ 

.9ص ،م1970،بيروت ،دار العودة ،"يكون أن يأتي طائر الرعد " ديوان ،سميح القاسم 1



المظاهر المعنوية للحداثة في الشعر العربي الحديث الفصل الثالث                        
والمعاصر 

124

ورْ خُ الصُ هِ ذِ ى هَ وَ سَ 

اهَ ذُ خْ أَ تسَ لْ هَ ف ـَ

)1(يلاَ ا قِ مَ كَ ... مْ كُ تَ ومَ كُ حُ 

فقد أصبحت هوية الشاعر كعربي فقد كل شيء في أرضه ، اسم بل لقب ، ولم يعد له شيء 

فلقد استطاع محمود درويش أن يسجل هذا احتلهاالاستعمارن في هذه الأرض ،لأأو حق 

منها البلدان المأساوي وأن يبرزه كوثيقة إنسانية تفيض بالألم والحسرة للأزمة التي تعاني الإحساس

.العربية 

.123-122ص ،1ج،6،1979ط،بيروت ،دار العودة ،" أوراق الزيتون " ديوان ،محمود درويش 1
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نتائج البحث بعد التعرض لدراسة الحداثة الشعرية في الشعر العربي الحديث والمعاصر يمكننا أن نبرز 

:فيما يلي 

ير التغير والتنو إلىإن الحداثة مفهوم شامل تربت في ضلاله فلسفات وأيديولوجيا مختلفة تسعى -

فكانت هذه الإشاعات الفلسفية بمثابة الأرضية التي انطلقت منها ،والثورة على الأوضاع السائدة

.ر اهيمها الأولية لتمضي في رحلتها ،بلورة مففيالحداثة

وأصبحت الحداثة في كل حديث الأدباء والشعراء والمثقفين،لقد كانت الحداثة بمفهومها الشمولي-

.نوعية كبيرة في الشعر العربي إلى نقلةمما أدى في الحياة حتى شملت الشعر العربي،أمر ومنهج 

ة التي تريد التغيير منحى الحداثة الزائف،لعربي أصبحت تنحى منحيين مختلفينإن الحداثة في الشعر ا-

.ناهضة به ومنحى الحداثة الرائدة المطورة للقديم وال،للتغير فقط

يختلف الدارسون والشعراء والنقاد في تعريفه ،الشعرية مفهوما إشكاليا خلافيايعتبر مفهوم الحداثة-

.وتحديد بدايات وأماكن تطبيقه وتمظهراته 

ارتباطها لمسألة الهامة فيها ،غير أن اوعميقة الأبعاد،كالية معقدة وصعبة الإدراكالحداثة بالفعل إش-

.بالتراث العربي والغربي والتصاقها 

داع مصطلحات جديدة مناسبة تقاليد الأدبية كان يفرض عليهم إبإن تنكر الشعراء المعاصرون لل-

والتجديد في القافية يفرض بدوره تسمية في الوزن يفرض مصطلحا جديدا له،فالتجديد مثلالثورته،

مصطلحات التراث النقدي القديم لكن لوا يستعملون ظري الحداثة نظّ أن مُ يبدو ولكن جديدة لها،

. بنظرة جديدة أملتها ثقافتهم الجديدة المتأثرة بالنظير الغربي 
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ت الحداثة الدراسة الأدبية بمفاهيم زاخرة بالشاعرية سواء على مستوى المضمون أو لقد أمدّ -

. الأسلوب ضمن الظواهر التي عرفها الشعر العربي المعاصر الحديث 

ظاهرة أوسع أضحى مارسة الشعرية ولا مساويا للوزن،الأساسي لتحديد المقاع الشرط يلم يعد الإ-

له سلطته في بناء من عناصر الشعرية،ايا هاما وعنصر كما أصبح مكونا بنائمن الوزن ومتضمن له،

. دلالة النص 

الموسيقى أكثر را من يةالخليلالأوزان علىلقد خرجت القصيدة العربية الحديثة -

لا يقاعيةإصدمة يحدثوا من خلال نماذجهم الشعريةأنواستطاع شعراء الحداثة المتميزينسعة وتنوعا،

أو ع الموسيقي معظم البحور المركبة لقد أخرج الواق،

البحور الممزوجة من دائرة الفاعلية والتأثر بشكل يكون تاما واقتصر التشكيل الموسيقي في معظم 

. الكتابات الشعرية على البحور المفردة أو ما اصطلح عليه بالبحور الصافية 

م فالقافية لا تزال قائمة في هذا الشعر ولكن بمفهو ،القافية-

رفت به في إطار الموسيقى التقليدية بل أصبحت أنسب صوت يمكن أن آخر غير المفهوم الذي عُ 

وأن تتخلص من مشكلة حرف الروي إلى دفقة جديدة،تنتهي عندها الوقفة الانفعالية والانتقال منها 

. رجي مفروضكنه لا يخضع لتنظيم خال،متنقلا متغيرا أو متفقاأن يكون صوتا إلىل بدوره وِّ الذي تحَُ 

كما يعمل على وجماليا ونفعيا،لعب دورا دلاليا فهو ي،القصيدة المعاصرةساسية في إن التكرار بنية أ-

فهو تكثيف عن جهة هامة في إضافة لهذا ،ركة إيقاعية رائعة داخل القصيدةوإبداع حإثراء الفضاء 

.ذهن وروح الشاعر 
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وعلى هذا ربما بلغت هذه ،في تماسك النص وتبيين بؤرتهاهم يعتبر التكرار كظاهرة أدبية لغوية تس-

ا يخفي على النص قدرة مم،وحضور لها في القصيدة الحديثةالظاهرة في القصيدة العربية أقصى تأثير

. المتلقي أكبر في تأثير 

حت وليدة بل أصب،عطا شعريا جاهزان مُ لدى الشعراء المعاصري،القديمةلم تعد الصورة الشعرية -

. لتمارس سلطتها على القارئ لخيال، ا

وذلك في مقابل ن مركزا ومكثفا في صوره الشعرية،يكو أنإن الشاعر العربي الجديد حاول -

وهذا ما جعل الشاعر ،إليه القصيدة الرومانسيةانتهتالرومانسي في الصور الخيالية كما الاستغراق

تختزن في داخلها تجارب ومواقف انفعاليةالعربي الجديد يستخدم مفردات صورته الشعرية كإشارات 

. لهذه المواقف وتلك التجارب الانفعاليالاستحضارمتعددة فتكون هذه المفردات بمثابة 

. ى خاصامغز الشاعر والتي تمنهة التي يعانيها إن الرمز الشعري مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعوري-

والأشياء بحيث تتولد المشاعر عن طريق الإشارة النفسية لا عن طريق يعتبر الرمز صلة بين الذوات -

. التسمية والتصريح 

لكن الآداب القديمة والكتب المقدمة،فيبالرغم من ذكرها إن المدينة موضوع شعري حديث، -

ثمرة طبيعية للتطورات فالمدينة الغربية كانت،لفة عنها عند الشاعر الغربيالمدينة عند الشاعر العربي مخت

. على عكس المدينة العربية التي نمت استسلاما للعوامل الخارجية ،الداخلية

ظل الحنين معايشتهم التجربة المريرة فيها،و ،دينة تمثل الوجه الحضاري للأمةرغم إدراك الشعراء أن الم-

التي ،والمدينةة من خلال جدلية الريف بحيث تجلت تجربة المدين،الطفولة والصباف مَهْدَ الريإلىينازعها 
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ويظل حنينه ا مع هذا العالم واجتماعيقادم من الريف على التكلف نفسياعبرت عن عجز الشاعر ال

. وعالمه الطيب لى الريف وشوقه إ

إحساس حاد بالحزن الذي أصبح ظاهرة -

.هامة من ظواهر التجربة البشرية في الشعر الحديث 

كمظهر تعبير يعكس شعورهم بالوحدة والغربة شاعر الحزن على الشعراء المعاصرينلقد سيطرت م-

.وشعورهم بالضياع وشعورهم باليأس والتشاؤم 

ماعي والفكري العلاقة بين الأدباء وواقعهم الاجتق منح الالتزام للأدب أبعاد إنسانية جديدة ووثّ -

.بقضاياهم في شتى مجالات الحياة ومشاركة الناس همومهم والالتزام والسياسي والإنساني،

.قمع والاضطهادالالتزام قضية نابع-

وأن نكون قد ،ولو بالشيء اليسير في إتمام إنجاز هذا البحثقنافِ أن نكون قد وُ وأخيرا نرجو

والذي فعلا مازال يستحق المزيد من نب هذا الموضوع لاتساعه وشموليته،ألممنا بأكبر قدر من جوا

 .

راجين منه حسن التوفيق والحمد الله فع أكففنا للمولى العزيز القدير،سوى ر 

.رب العالمين 
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